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نلق علها مع الإدارة 


. الوعاظ والخطاء ... ... : الأستاذ على الطتطاوي‎ ٠6 
الأستاذ تمد الدسات أبوب‎ : 


للااستاذ روم لانو 220 
بقل الأستاذ حسمن الساءان .. 


34 الصريون الحدون 0 المتسرق إدورد ولم لبن ء 
ثمائلهم وعاداتهم ف ل 1 بقفلل الأستاذ مدل طاهن نور 
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: الأديب عبد الرحعن اميس 

: الأستاذ عمد تتم الاب .. 

: الأشتاذ عمد مود رضوال 
: الأستاذ على عيد الله . 
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.دع ا لكنب ا 
ْ 4 حوار عند القروب [ قصية ] ا لم 0 اسرم| 


عد وأاكناءم اع منوا/ااسة 301 ل 
المدد 115:5 «القاهة فى بوم الإثتين 77 رمضان سنة 1١*5٠‏ - الموافق ١‏ أأكتور سنة 1441 4 ذآلمنة الناسمة 
8 
من ا القهوة 
القهرس ا 
مها سس سر مس 
حدسنى عن بدانى 2 الكافورة 2 عوار من الول والرض 
صمسفسة فر أعد إلى الأنس مهم إلا بعد دين . وهذا المين على قر 
45" من أحاديث القهوة ... : أحمد حسن الزيات 0٠٠١ ٠٠٠‏ كأن كافيا أن يجمل الال غير الحال » ول الجو غير الهو ” 
ان ا ا ١‏ الذكتور ري مبارك ...ا ...]0 هله طلائع اتخريف البا كر ود هيمنت 9 الأفق : فالرباح 
6ل كيف يكتب التارخ ... : الكتور عدن عيّان ... 0 السوافي ننوح على عذبات الشتجر الوريق فير تعد فرك م نذير 


الجقاف والوت ؛ والهاثم الرقاق تتجمع غيرً! ككصّل النمام » 
أو تتفرق بيغا كندوف القطن » فيتعاقب من يمعها وتفرقها 
الظلام والتور وألظل والهرور على صفحة الهر ووحه الأرض 
وطلائع الهريف تبكر فى الريف فتحدث فى نظام الطبيمة 
قايلاً من النونى . ذلك أن الفيشان يشارف قايته القدورة 
فى أواثل سيتمبر 0 فيترع الثيل كل الغنوات » ويشمر أ كثر 
المقول » ويكوث من جراء هذا الرى الطافح أن يغتر المر » 
وبرطب الهواء ؛ ويعقد يخار الماء سحبا فى للسماء » وأندية على 
الأرض ء فلا يجد أواخر السيف مناسا من الرحيل . وق رحيل 
السسيف على هذه الحال الفاجئة اشطراب فى حياة الناس والزرع . 
القطن يءوقه احتجاب الشمس من 1 كال النضج فيةسد لوزه » 
والإنمان يعجله تغير الجو عن اتخاذ الحيطة ذيميل اعتداله 
فقوع 


1 


ازسالة 


م ارم بعد هّة حقاء هصرت غصون الشجر » 
وكشفت أغطية الناشد.» وقلبت وده اللداث والللأس 
ققطعوا سلاسل الحديث» واسترجءوا رصّل النظر . وكان إشوانتا 
السطقوان قد نابهم من ثورة الرب ما ناب الداس ؛ فاتزوى كل 
اصرى' عن أخيه وانطوى على نفسه . فلهاسكت عن الرج النشب 
عادوا يستقيلون أتفاس الوج » ويستروحون أنسام ازدوع » 
ويستعمون إلى الأستاذ جيب » وكان يتحدث عن مشكلات 
الذوين ومغزيات الإدارة . والأستاذ يجيب مدرس بكلية الآداب » 
تفى أسابيع من عطانه عند أهله فى #عنود . وكان له يجائب ذهنه 
ممدة كسد الأحياء لا تفتأ تظلب القوت . والقوت اليوم بغضل 
الطاغية « هتلر > لم يمد كا كان مبذول الثال يأتيك على اغياض 
وأنت وادع ؛ [عا أصببح عثريز الدرك لا تناله إلا يطاقة أو صداقة 
أو شفاعة . فكان يلق كتابه من يده » ثم يخرج وممه بطاقة 
التوزيع يسأل عن القمح ذلا يجاب » ويبحث عن البترول فلا يجد 

نظام البطافات محم دقيق يضمن لكل بطاقة رسيدها » 
ولكل مسهلك نصيبه ؛ فن أبن جاء المرمان والخير موجود » 
وكيف سيطرت الفوضى ولانظام قاثم ؛ كان الأمين الدى جملته 
الحكومة على خزائن الوين قد قضى أن يكون مع سلافة التوزيع 
تصريم منه لا يظفر به إلا ذو اكأل أو الجال أو القربى ؛ 
وصديقنا الاستاذ ل يثنه الحظ شفاعة من هدء الشفاءات الجاية» 
فببق فى جهرة النقراء يحتشدون كل بوم على باب الأمين يسألون 
فيه غير يجيب » ويسترحون منه غير راحم . قال الاستاذ وقد 
نيص من ألغيظ نابضه > تارمفت شفتاه ومهدج صنوية ؛ 

كان مثات من ذوى الضمف وللسكنة يتركون بيوتهم سفراً 
من الفوت والوقود ويظلون اهار كه على بإب هذا ( الام ) 
قياماً وتعودا وبأيدموم التخئف والأكياس » وق جيوهم 
البطاقات والنقود » يسألونه النصر عم عنية بافسعاء وصرة بالبكاء » 
فلايجيهم غير الجنود بعصيهم للليهبة » وكلائهم الثليظة ؛ ؛ حتى 
إذا أمسى الساء انصرف الجدودون بتصارحوم إلى اجر بميته 
بكتالون بالممر للقرر ؛ وانقلب الكدودوف بأوعيتهم إلى التاجر 
نفسه يكتالون بالممر المكرر . ومن يق البائسين ودموع 
اليتلى تنقفخ جيوب وتكقظ كروش ؛ وبأمثال هذا الوظف 
وذلِك الناجر ندول وول وتسقط عبوش [ 


قلت : وما يدريك يا يجيب ؛ لمل المال فى بإدك هى الحال 
فى كل بلد ! لقد لكر التجار وهوادتمهم الطامع » فاحتكروا 
الملع » واختزنوا الأرزاق ‏ وهموا عن طريق اطق ء وسهوا 
عن نداء الشمير » وم تزعدهم خشية اله ولاسطوة الكومة ؛ 
لآن الله عمل » ولآن الإنسان مهمل . والفانوث من غير تنفيذ 
ورق مطبوع » والتنفيذ من غير حدق ظم مساح 

إن فى معغازت “الأغتياء وتغابى' التجار مئ الآتوات 
مالو عرض لابيع الشروع لأاد إلى الناس عيشهم الأول ؛ 
ولكن الفقدان والحرمان سيدومان ما دام للطامع يد وليس 4 
قلي ؛ ولاحكومة لسان وليس ا عين 

إن الحنكومة قد أيقئات وعيها ورأمها لشؤوت الوقاية 
والهوين ؛ وى سبيلهما تستطيع أن تيتكر الأسلوب البارع 
وتسن النظام المسكم ؛ ولسكلها لا تسنطيع أن تبعث النور 
فى الحس الثم , ولا الشعور فى النؤاد السمّت 

هذه اتجلترا تموث ملابين الجتود من هر النيل إلى يحر 
#زون » ومن ن أقمى أميط الثرنى إل أقمى الحيظ الشرق ؛ 
فهل جد مع ذلك عند ىن ]فى المحرأو ف الخ يزعم أن 
نصيبه الوفور من الظمام والشراب والفاكهة وار والخارى 
والمتاد والسلاح والذخيرة لم يدركه فى موعده للؤقوت على أ كل 
نظام وأعدل قسمة ؟ وه لكان هذا العمل السجز تمكناً لولم يكن 
بإزاله خلق يمن على قضاء الحق » ومعير يحث على أداء الواجب ؟ 

قآل الأستاذ عل : وهل عطل الأنظمة ء وهو"ق الإسلاح » 
وأوهن العلائق » وشتت الوحدة » وأشاع الرؤس ؛ غير فساد 
الأخلاق ؟ إن ما أساينا من نكد الميش وذل النفس وحبوط 
العمل » تنيجة عخقومة لما أصبنا من فس المور وقبح الآثرة 
وسخنف الذمة « ولو يواخذ لله الناس يظامهم ما ترك عليها 
من دابة © . فقال الأستاذ توحيد : إن التعبير هنا بإداية من 
معجزات البلاغة القرآنية ؟ فإن.الناس إذا زاغوا عن طريق 
المدل ؛ وخرجوا على منطق العقل » لا بصدق علمهم غير هذا اللظ 

وعادت الع الباردة مهب هبوب املق الشموس ققطعت 
الحديث ؛ وقوضت المجلس ء وأنذرت القوم أن سبجروا انكافورة 
حى مود ارمع 


النسورة في ١511/5/18‏ مصرلنات 


1١ ازس#‎ 


الصلات الأذبة والعلمية 
يبن مصر والعراق 
الدكتور نك مارك 


قى سمادة الفدكتور محد فاشل الجالى فى مصر بحو شجرين 
كان فيهما موشع الحفاوة والترحوب مرى أكابر المصريين» 
فالتنتت الأذهان من جديد إلى وجوب توكيد الصلات الأدبية 
والملية بون مسر والمراق . وبزيد فى أعمية هذا الالتغات وجاهة 
النرض الدى حضير لتحقيقه هذا الربى الفصّال ؛ فقد جاء 
يستحث الدرسين الصريين إلى السارعة بالتوجه لخدمة الل 
فى الدارس العراقية ؛ وعددثم فى هذه الرة"كثير جدًا بميث 
يكنى لتوكيد تلك السلات إن أدرك جيع هؤلاء المدرسين 
أمهم سغراء مودة وإخلاص ؛ والأمول أن يدركوا هذا المنى 
أتم' الإدراك بغضل ما سيلقون فى بلاد الرافدن من الإغتراز 
والتبجيل . أسبخ الله علهم أثواب المافية », وجمل التوفيق 
عي 

ما بمد قوشو ع هذا القال مستوكى من زيارة الكتور 
الجالى » وقد كان يحب أن إتحدث عنه فى 3 الرسالة » قبل 
اليوم » لأنه لم بزر مصر إلا موفدآ اهمة من أشرف الهمات » 
وكا ذلك بوجب أن نتحدث عن قدومه ولو بمبارة وجيزة 
فى البريد الأدبى » ولكن افكتور الجالى نفسه هو سيب ماوقم 
من السكوت ء ققد يدا لى أن أوجه إليه طائغة من الأسئلة 
الكتوية ليجيب عنها إجلإت مكتوبة طلا للملامة من الحطأ 
والتحريف » ورعاية” لركزه الدقيق » وهو ميكز لا يبي 4 أن 
يتحدث عن ألسلات بين مصر والمراق بلا دبر ولا إممان ؛ ققد 
رأيته فضب حين قرأ فى إحدى الجرائد أنه سئل عن النظام الجديد 
فى بلاده بعد الثورة الكيلانية وأنه أجاب بكيت وكيت » فلما سألته 
عن سبب غضبه مع أن الجواب النسوب إليه لا غبار عليه قال : 
لا بليق عن بوقّد لهمة علمية أن يتكلم عن شؤون سبيامية 

وأريد أن أقول إن الدكتور الجالى حار فى الإجابة عن 
الأسئلة التى وجهتها إليه » وكانت تلك الهيرة سدباً فى أن تتأخر 
الإسابة أسابيع ؛ فر يقدمها إلى إلا وهو يتأهب لارحيل 


عراطف تبي 

وقبل أن أسوق الأسثلة والأجوبة أذ كر أن الاكتور الجالى 
أقام برهانا جديد؟ هل أسالة الأريحية المرآقية » فكان اهتامه 
عند حضوره مقصوراً على زيارة الرجال الذين تشرفوا بخدمة الملم 
فى العراق » فزار الأستاذ مد عبد المزيز سميد « أول أستاذ 
مصرى قدم المراق » ونظلّم دار الملمين » وكاق اله كتور الجالى 
من أوائل تلاميذه فى ستة 1918 6 وزار !لد كتور المتهورى 
أقدى رفع القواعد من كلية الحفوق المراقية ؛ وسأل عن الأستاذ 
أأززات باهفة وشوق ضر أنه بمود عن القاعىة ؛ وتنشكل ذزارفق 
فى سنتريس ليرى البإد اادى قال فيه الشاعن عبد الرحمن البئّاء : 
لبعد ككابدت' بغداد "حزن وإن فرحت بقربك سنتريس” 

وان أنى أبدا أن الأسابيع التى قضاها اذكتور الجالى 
فى مصر كانت عندى من الوامم الروحية » قفد كان يسأل عنى 
فى كل بوم » كأنه رب البيث وكأتتى اليف 

مت بغرار وال لقاب 

واتسات أيام اك كتور الجالى عندنا بفنكاهات كثيرة كان 
وجهها إل أتطاب” وزارة المارن من وقت إلى ؤقت ع منها 
السؤال الذى واجهى به سعادة الاستاذ شفوق بك.غرال : . 

- عست أنك لم ”نسب يأخت بنداد » فهل هذا يح ؟ 

أسيبت بالأخت الحقيقية لبغداد: وهى 7 لهلى الريضة 
فى المراق » وق هذه الإصابة متاعة من جيع الملل والأدواء . 

وى إحدى سهرائنا أعان اللكتور الجالى ثورته على كترة 
الأثقاب فى مصر ء فأجبت بأن الحال فى مصر غير الال 
فى المراق » فانظاعى أن الألقاب كانت 'تشترى بأخس الأأعان 
فيغر مها من لا يستحقون التبجيل » وهذا نار علما الراقيون ؛ 
ولا كذقك الخال فى مسرء فالأثقاب عندنا لا يدالما من لبس لما 
بأهل » وإن كأ فى النحو ياب يسمى بإب الاستثناء 

وأردت أن أثتقم من الذكتور الجالى فكنت أخاطبه بعبارة : 
با فاشل بك ؛ فى يحض إلا وقت قلول <تى استأنس بلقب البكوية 
كل الاستدناس » إلى الحد الدى “مح له بأن يمأل من حثلى, 
من الألقاب الرسية بعبارة تفيض بالمطف . وقد مركن حين 
أجبعه بأن الأثقاب لا منج لللوظفين إلا حين تصل صيتباتهم 


اسم سم 


نفك ازسمساة 
إلى مباغ لا أسل إليه إلا بمد أعوام طوال» ثم أردت أن أطمئنه 


ققلك : ولكن لاءوجب للجزع تقد تنقع لاؤلفات قى الظفر 
بالاألقاب 1 

ومن التمظر أن يستوحش تأسل ه بك »6 حين يتزع منه 
هذا اللقب بمد وصوله إلى بغداد » ودنيا الاألقاب إلى زوال ! 
الجواس! زوف 

فى الآسئلة التى وجهتها إلى ادكتور الجالى سؤال” يقول : 
ما هى الشخسيات التى ظفرت باعجابك ؟ وما الثمائل الآصيلة 
لتلك الشخصيات ؟ 

وأجاب الدكتور الجالى عن هذا السؤال يسفحة كآملة » 
ثم عاد تلظ بياغبا بسوادها فل أتيين منها غير أشباح » وإن 
كان تفضل فأبتى للعبارة الخاسة بأحد الرحال . وقد سأانه عن 
السبب فى ذف هذا الجواب فاءتذر بأنه قد يمضه إلى محرجات 

وأجهدت” عينى" فى تمرتف تلك الأعاء قم أهتد إلا إلى 
سات خطية عرفت منها أسعاء : الستوورى وغربال ومشرافة 
وجوه والقيال ونهم 

وكان تل ذلك حدثنى عن [إ2ابه 1 ذ:ور سامان عرى 
والأستاذ على يدوى 

وللدكتور الجالى الحق كل الحق فى أن يسكت عمن عرف 
فى مصر من الرجال » فلكل رجل فى مصر خسائص تتعب من 
همه التحدث عنها بإيجاز أو إطناب . ورغنى مصر بالرجال 
لا يحتاج إلى بيان » والقى يتصل يمصر وهو فى مثل ذكاء 
لهكتور الجالى وإخلاصه لا يستطيع النجاة من العمْمُون با 
لرحالما من رحاحة للمقل » ونناذ البصيرة » وقوة لأيقين 

أما إعحاب الصريين يإفكةور الجالى فهو [اب” سادق » 

وقد أطلمره على دقاثق اليشة الملمية والأدهة والفتية 
والاجباعية ‏ وتفردت ألا باطلاعه على دقائق الحياة الشمبية » 
وذّلك حانب براه بض الناس من للبتذلات وأراه من الطرائف » 
فا فى مصر بقمة إلا وعى مدر وحى أو مبحث خيال 

زرت مع الكعور الجالى أ كثر الأحياء الوظنية » الأحياء 
التى نبت فيا آنا وأجداد قبلى أن يعرفوا الدنية لأثرية » 
الأحياء التى أوحت ما أوحت من فنوث الرأى والميقرية » زرت 
معه « حي الخليفة » الذى نكأ فيه مسطق كامل » وهو حية 


تناب عليه للبداوة ولكنه موود بقوة الروح ‏ وف رحابه نكأ 
كثير من جنودنا الأبطال 

والأخرةة التى بينى وبين افدكتور الجالى فرت" عليه أن 
برى مصر يميت" » مصر التى لم مضق .مثلها فى البلاد» مصر 
الى ولد قيهأ موسى + ونشأ مها عيسي ؛ وساهرها تمد وثم 
صعوة الاندياء 

أرفى مصرشيئًا يحب إِخناوء هن رجل من أرراب القلوب؛ _ 
وإنا احتاجت مسر إلى الدفاع عن نفسها » قلن يكون ذلك 
إلا بفضل جناية الجال على اميل 
جا لكرفائن” والحسن” ذنب 2 لأهل ا سين قث عالاثاب 
فاشكواك من ظذاء طالت وتلك جناية الهد اللّباب 

إن استباح السغهاء من أهل البنى أن ينالوا مسر يسوم » 
فسميكون لم من وراء اليش 
المزة والجبروت 

مصر التى لم مسبتف عثلها شاعى ولا كاتبي ولا خطيب » __ 
مصر الت ل يد يتفتح الزهى فى أر ض أ كرم من أرضها ولا أخصب » 
معس الى لم بتخطر على ثرتى غير ثراها أسراب” لا ترى مثلها 
ألديون ف شرق ولا عرب 

مصر الأبيلة الثالية ليس فبها ما يماب » فن حت أن أطلح 
على خناباها من بشاءء ذإن سم أن فما ما يشوك » فهو سواد 
الحال فى اعلد الآسيل 

بلأء غريو, ابرالطلاف 


البعاء محر م على الرجال إلا فى مقامين ائنين : مقام الشوق 
إلى 5 » ومقام الحزن لغراق الأحباب 1 وللمقام اثثاق صورة 
لا بتجينى من أطيافها الزيجات إلا تدوينها على الترظاس » فا 
الإنشاء كاليكاء ذف ما تمانى القاوب من اواءج وأحزان .حم 
كك تعش لو "حرمنا الماوة إلى الى من وقت إلى وقت »6 
وقد أقفرت الدنيا من السديق الذى نتفض بين يديه ما ق 
سدورنا من أشعوان وكروب ؟ 

والسورة الآنية من سور البكاء تستحق التسجيل » فعى 
وانحة الدلالة على أن الأخوة المربية قد انتقات من حال الشرح 
والتفسير إلى حال الوق والإعان . قا تلك الصورة من البكاء ؟ 

فى الأيام الأخيرة لإقامة الذكتور الجالى بالقاهية جدات 


ألوان وصنخوف من غدب صاحب 


ازسساة 


عم 


شوافل متمتتى من الآنس هذا السديق النالى » وعي الشواغل 
التى تصحب أفتتاح العام الدرامي » ومع ذلك عرفت أنه سيغادر 
القاهىة فى عصر هذا اليوم ( 1/1١/١‏ ) 

وقبل الوعد الحدد لقيام القطار بتحو سين دقيقة كنت 
فى التندق الى نزل فيه لاأصمبه إلى عمطة بإب الحديد » ولكنى 
م أجده هتاك , ثم حضر بعد لظات » فكانت محيته : لطنك 
ياد كتور ! وحداق فى وجعى لحظة ثم قال : هل تعرف ألى قضيت 
مساء الامس وصباح اليوم فى البكاء لقراق القاعىة ؟ فابتسمت 
وقات : الأروح قصاص ؛ قن واجب القاهىة أن تسنع بك 
بض ما سمت فى يداد » وأنا بكيت لفراق بنداد حتى رعنى 
أعداق 3 فاشرب قطرة من الكاس الدى شر بشّه حي الْعالة 5 
واحترص من التزيد على الحبين ! 

ول يمع فى الوم إلا أن الدكتور الجالى بلاطفنى بالحديث 
عن ابه لفرآق القاهى: » فهو مئ بلد له تقاليد فى مراعاة 
الآداب الإخوانية » ولكن لم نكد تغارق النتدق فى طريقتا 
إلى الحطة ختى اي الرجل على وقاره » وأخذت دموعه تيال 
خديه علي توما يصاب به به امون 

ورأيت مرى الأزم أن أجاهل ما يعانيه » لثلا بزداد 
عناء إلى عناء » فأخذت أشاغل بالسؤال عن ممالى افد كتور ساي 
شوكت وسمادة الأسناذ طه الراوى ؛ وانطلقت فسردت له 
عشرات من الاأسماء التى أحما فى أرجاء المراق » ول أطو عنه 
إلا أسعاء مَنْ صادقت من ر. حال الماش ؛ ققد خشبت أن أمع أن 
فهم مر "قتل فى الحرب الت دامت ثلاثين يوم . وكان لى 
الجيس المراق أسدتاء لا بندون بغير الأرواح » كتب ب اله لمم 
العافية من مكاره الصروفٍ فى هذه الآيام ! 

ثم بلخنا حظة ياب الحديد وقد جفت دموع الك كتور الجالى» 
ذرأينا هنالك طوائف من الإخوان ينتظرون باعين » فسرى 
عته بأسع من لمح البرق ء وأخذ يحاور ويناشل بمزعة 
لا تعرف البكاء 

وأراد الإخواث أن يسارحوه يمزنهم لغراقه فأشرت إللهم 
أن يكفواء فسكتوا وقد فهموا أ أعرف من أمه ما لايعرفون ؛ 
والمرى أقدر الناس على قهم خطرات القلوب ونحات الميون 

وكان الد كتور الجالى مع هذا مبدداً برجمة البكاء » ققد 


كان يري ناس لا ينتظار أن برام فى الساعة الثائئة بمد ظهر يوم 
من أام رمضان » فكان يقول أن براه : غنوي ألطافكم 1 
غريق ألطافتم ١‏ 

وت الأجوبة حين رأى أقطاب وزارةٍ العارف يفدون 
لتوديمه وثم رجال لا نسمح شواغلهم بأداء هذا الواجب فى مثل 
هذه الأيام اأثقلة بالتكاليف 

وقد تأثر اف كتور الجالى هذا النظر فكاد يبى من جديد » 
ثم صداه حضور صاحب الفخاة تورى بأشا السميد » ققد أحذ 
يسأئى عن بحة ليلل بعبارات لا مخلو من فكاهة وملراح 

ودوكى صغير للقطار فتحاجّز الودعون » وأتخرط اف كتور 
الجالى فى السكاء» اليكاء الذى لا يجيده فى مثل هذا ألوقف غير 
كبار الرجال 

وما اذى عتع اذكتور الجالى من البكاء أفراق القاهرة » 
وقد عاش فهها شهرين بين اهب وقلبٍ السديق ؟ 

وكات الدكتور لجالى من ! الغعراء ونظم فى توديع القاهرة 
ألف قسيدة لكان تعبيره عن أساه أقل بها ١‏ من تلك انوع 
النبيلة وقد جاد مها قلب نيبيل 

الددَافْئْ العسر ل 

حدثتى الى كتور اخالى قال : « شدغلت عن مسابرة الثقانة 
الصرنية حو عشر سنين ء بسبب التفاتى إلى الثقافة الإيجليزية » 
ثم كانت هذه الزيارة فتح؟ جديدا » وقد اشتريت من الؤلفات 
الصرية ما ملا حقيبتين كبيرنين » لخى القديم لمصر أضيف إليه 
حب جديد »كنت أحها للاخوة المربية » فصرت أحها للأخوّة 
المابية » وإيحانى بتقدام مصر الملبى' جاوز ما كنت أقددر من 
الفروض 8 

ومع أنة زار مصر فى أشهر المظلة المدرسية فقد عرف كيف 
يدرك ماعندا من مذاهب الحياة التعليمية » بغضل صلاته الوثيقة 
برجال التعلم » وبفضل ما فطر عليه من حب الاستقصام 

وليس ممنى هذا أن مسر وصات إلى مالم يصل إليه أحد 
فى المآنين » ولكن معتاه أن الرجل شسسغل بإلحاسن عن العيوب » 
فلم تفع عيناه فى مصر عل شىء غير جيل 

وهذه النظارة الودية هى أساس التمارف السحيح ء والداعون 
إلى الوحدة العربية فامهم هذا الجانب » وهو الابتداء يخلق صلات 
روحية وذوقية تصل العربى بأخيه من ظروق الحب والسفاء 


دلي 


أستو وأعو ب 
م ببق إلا أن نذكر بمض ما دونه الذدكتور الجالى بمخطه » 

مكتفين بالأهم » ليق الجال 

س - ماهى السقات الت يجب أن يتلى بها لسرى حين 
مخدم الم بإلمراق ؟ . 

اج - كل ما تريده للمسرى اقدى يأنى لخدمة المراق هو 
أن يشمر بأنه فى بلاده وبين أهله وإخوانه » ومق شمر بأنه يخدم 
أبناء قومه فلا أشك فى أن عمله سيكون مثمرا أظيب الْمْر . 
وإ لأنسح من يشتئل بالتعليم قى المراق أن يعد عن البحث 
فى القساا السياسية والأمور الذهبية » فا دخات هذه البحوث 
فى دور الع إلا أقسدانها 

س - أتراك مطمثتاً إلى ة الفول بأن مصر سلة الوسل 
بين الشرق والغرب ؟ 

اج - إن مصر خير مثال ليلد تمك بشرقيقه ثم غذاها 
بالنتاج التقاق الثربى » قمر عربية فى روحها » إسلامية ى 
تقاليدها » وهى مع ذلك تأخذ عن الذرب أساليبه المادية» وأنظمته 
المبناعية والزراعية والتجارية ؛ فهى :ودقة تصهر ثقافتى الشرق 
والذرب ؛ وترجو أن تخرج مهما ثقافة موحدة لحاس نكلتبهما » 
وإذ ذاك تسبح عصر ومن ورائها البلاد المربية صلة الوسل 


بين الشرق والثرب حقاً 
س.- با اذى تحب أن ينقل من شكائل بنداد إلى اافاعسة 
ومن شمائل للقاهرة إلى يقداد 


ج - أحب أن 'تنقل بعض تعائل الغاغية إلى يتداد » 
لا سما ما يتعلق يتنظم العمران وفتح الشوارع وتشجيرها 
والأكثار من لليادين والحدائق العامة » ولا أرى ما يكن تله 
من بغداد إلى القاهى: 

س -- هل اسع وقئك للنظر فى القروق بين الناهج الصرية 
والمتاهيج المرافية ؟ 

ج - هناك فروق بين مداهج التمام فى مصر واألمراق » 
وهاه القروق تأجة من أعض بن : الأول أن المراق حديث ف نتلامة 
التمليى" » ولإنتود 4 مشأ أكل اريخية بمد» ذنى وسمه أن يطبق 
أحدث النظرات الفنية التمليمية بدون أن تكون فى الطريق 


ازسساة 


عقبات خلذها له الماغى . أما أنظمة التملم فى مسر قلها تاريخ 
بميد نسبياً . فلا مكن الأخذ بجاهو سال من الجديد إلا بالتدريح .. 
والآمس الثانى هو أن المراق قد اهتتق الفكرة المربية منذ تكوينه 
الجديد بنيادة المنفور كه الك فيسل الأول » فهذء الفكرة متثاغلة 
فى كل برامج التملم » وم تسل هذه الفكرة فى مصر إلى عم 
التملم يعدم هو الخال ف المراق 

س - أنت زرت تركيا وكنيت عن التعلم فيها تغربراً _ 
متسادً » فهل ترى وقد زرت مسر أننا قريبون أو بعيدون من 
الأنرالك من الوجهة الثقانية ؟ 

ج - لا أستطيع أن أمحدث عن الثقافة التركية اليوم » 
لأنى لم أتنبع التطورات الأخيرة فى ممارف تركيا منذ وفاة 
النفور له أنانورك . أما الثقافة التركية كا عنيفنها فى سنة 158919 
فكانت مختلف عن الثقافة فى مصر اختلافاً أساسياً وعى بعيدة 
عنها كل البمد . أولاً لأن الآتراك فى تقافقهم قطموا سللهم 
بإلاشى ووضموا لأتقسهم أسسا جديدة وانحة وجهت الثقافة _ 
يموجها » فهم أخذوا كل ماراقهم من امبادى' الثربية وتركوا 
الثقافة الشرقية وراءثم . وثانيا لأن الانقلاب ااترى جاء شاملا 
وسريماً » ديا مصر تسير على الأساليب الدعقراطية التدري>ية » 


فهى 'نيق الجيد من القديم وتضيف إليه الحديث » ولذلك أرى 


أن الشقة الثقانية قد بمدت ين البلاد المربية والبلاد التركية . 
هذا ما بدا لى ستة بة1 ولا أعررف ما هو الوشع اليوم هناك 
[ اتتعى ما اخترناه من أجوية الدكتور الخال ] 
أما بعد قفد فرغت من كتابة هذا الفال فى للظة قدرت قها 
أن اللكتور الجالى لم يصل إلى الحدود الصرية ليجتازها إلى 
فلسطين . فليكن مقالى هذا بحية ثانية أقدمها إلى السديق اذى 
ودع القاهنزة بدموع الوفاء » وليتنشل فيذكر أن القاهمة__ 
لاتنى أحبامم! أبدآء ولو بدت اهار وقدام المهد 
وإذا كان افكتور الجالى قد تاطلف قدطالى أزيارة بثداد 
مىة ثالثة فليمرف ألى ما فارقت بغداد ؛ ولا غاب عن عيق 
عميّاها الجيل 
سيسأل قوم من زَئ مبارك”- وجممى مدفون يسحراءعاء 
فإفسألوا عنىةق مس رصيقدى وفوق ترى بشدادمرح أهواق 
رى ميارك 


سسالا يلكا 


للدكتور «جميرن عار يي 
مدرس التاريخ المديث بكلية الآداب 
"لتكت [ء) تت 
سمه هس سهدت 
نقدالأاصول © 
أى: النقر » الذز ييف وابر كمال اا عر ارواصول 


قد عفنا أن التاريخ يدرس بواسطة الأسول كالوثائق 
وآثار وعلقات الإنسان من الزمن الامى . وحوادث التاريخ 
يمكن أن تمرف عن طريقين : عن ظريق مباشر يملاحظة 
ومشاهدة الحوادث أثناء وقوعهاء أوعن ظريقغير مباشر بدراسة 
الآنار التنوعة التى خلفنها هذه الحوادث . فالملويات عن حادث 
زلزال مثلاً يمكن ممرقنها يطريق مباشر من بض شاهدى الميان» 
أو بطربق غير مباشر بملاحظة ار للتدمير الى خافتها المزة 
الأرشية » أو بقراءة وص ف كتابى مجله أحد الناس عنها سواء 
بطريق الشاهدة أو بظريق الرواية . وهذا ينطب قتماما على حوادث 
التاريخ . والحوادث والأوسان التى يسجلها الرحالة الماسر 
مثلاً مختاز بإعطائها دقائق وتفاصيل ؛ وبتصويرها روح العصر » 
وذلك مالا يتاح للكائب التأخر . ولكنا تلاحظ أن وجود 
الكاتب فى العصر اقدى يسجل -وادثه لبس ممتاه أنه يمكنه 
الإحاظة بجميع نواحيه وإجادة الكتاية عنه . وذلك لعدة عوامل » 
لاحمال تحيزه للتيارات التتوعة للتى تسيظر على الفكر الإنسائى» 
أو لتأئره فىكتابته بإنباع اللصاحة للوسول إلى أعغىاض شخسية 
ز*) يبد القارى'” نعصولا عن تند الأصول التاريخية فى بعش اأراجم مثل : 
آم أسد رس : مصطلح التارح . بيروت 2 51599اس ١١١18‏ 
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أو لتجتب الاشطهاد فى بعص الأحيان ؛ وكذلك لمدم إسكان 
حصوله عل جيع الأسول التاريخية » بإأرغم من عيشه فى المصر 
اذى يدرسه » والتى تظل خافية وممنوعة من التداول سنوات 
عديدة سوأء فدوافم سياسية » أو للرغبة فى عدم إذاعة الأسرار 
الحاسة فى حياة بعض الئاس فالأأقضل دائما أن يكون للؤرخ 
بميدآ عن المصر افذى يكتب عنه لك تظهر الأصول والأسرار 
والحفايا بمد أن تقبلور حوادث التارعخ خلال الزمن الغابر 
لوادث التارخ تعرف يصفة أساسية عن طريق غير مباثر 
بدراسة آثار الإنمان الختلفة الى حقظ من الضياع . ولأؤرخ 
فى أغلب الأحوال لا برى الحوادث نفسها » وإنما برى ويدرس 
آثارها . قآثار وغلفات الإنسان التنوعة غى تقطة البدء » 
والحفيقة التاريخية هى الحدف الدى يتوخى الورخ الوصول إليه . 
وبين تقطة البدء والمهدف نوجد طريق معقد متشايك تعتوره 
الأخطاء والساعب والمقبات العديدة » وألى قد نيعد الباحث 
عن الحدف وعن الحقيتة التارينية . وااؤرخ لا يحدغيراهذا 
الظريق للوضول إلى عْمرسّه . ودراسة وتحايل الأسول التاريخية 
فى هذه الرحلة من أثم أدوار طريقة البحث » ذهى عبارة عن 
ميدان تقد الأسول التاريخية ء 
وكا عفنا جد أن نار الانسان قد تكوق أبنية وتمائيل 
ومصنوعات مادية ملوسة » أو قد تكون 1 نار كتابية سجايا 
الإنسان عن الحوادث . فالنوع الأول أسبل فى الدراسة لآنه 
توجد علاقة واشمة بين الآثار المائلة أمام الأؤرخ ؛ وألتى يلمسها 
يحواسه » وبين أسباب وجودها وارتياط ذلك >وادث التاريم . 
ولكن الكتابات التى يدومها اللإنسان عن حوادث ناريفية ممينة 
هى أثر على سيكولوجى وليست الحادث التارينى فى اله ؛ قعى 
لا تزيد عن أنها مخرد رص وتمبير عن أر نلك الحوادث فى ذهن 
الإنسان . فالآنار الكتابية تتحصر قيمتها فى أنها عمايات 
سيكولوجية معقدة وسمبة التفسير» لأن الإنسان نفسه على وجه 
المموم معقد ع كب متضارب وصمب ألقهم » قلا ريب فى أن 
تكون حوادثه والتسبير عنها على ذلك الثرار . وللوسول من 
الأسل التارينى اللكتوب إلى الحوادث ينبنى عقب سلملة 


ادن 


العوامل التى أدت إلى كتابته ؛ فلا بد من أن يحى لاؤرخ 
فى خياله سلملة الحوادث الت قام ها كاتب الأصل التاريضى منذ 
أن شاهد وجح مملوماته عن تلك الوقائع المينة حتى دونبا 
فى الأسل افكتوب واثائل أمام لأؤرخ ء ني يسل إلى الحوادث 
الأسلية . ويلاحظ الؤرخ قبل البدء فى نقد الأسل التاريخى 
وخاسة إذا كان مخطوط] هل هو فى نفس الالة التى وجد عليها 
من قبل ؟ ألم يبل ويتآ كل وتضيع بعض أجزائه ؟ لك ,رممه 
ويحمله أتوى على البقاء ولمعا 

وتوجدعدة أدوار وصراحل للنقد . فالنقد امارج أوالظاهرى 
تنو عتاقتى لقدوعالاء بتملق بعدة مول مثل إشات سمة الأسل 
واللطأ والثلف ؛ والتقد الداخلى أو الياطنى «ددناقت لدسعاه: 
ويبحث المالات المقاية للتى مس خلالما كاتب الأسل التاريخي » 
فيحاول أن يمرف ما القدى قسده الكانب ؟ وهل كأن يمتقد 
قى سحة ما سحله ؟ وهل “وفرت الميررات للتى حملتة يمثقد سمة 
مأكتيه ؟ ... وأساس الثقد المذر ولاشنك فى معلومات الأسل 
اثتارينى ,2 3 وراسته وفهمه واستخلاص الطقائق من ثتااه . 
والناس يتكلمون عن غرورة النقد ولكن من التاحية النظرية 
ققط ؛ وثم في النالب لا عيلون إلى تطبيقه تمليا . والإنسان 
فى أحوال كثيرة يتفد للغير ولكن لا يحب أن يذكره الثير 
إلا بإلديم والثناء ! والإفسان فى أحوال كثيرة أيساً أميل إلى 
السكسل والاهمال . والإنمان فى حيانه الرومية قد يكون أميل 
إل تصديق مايصادف هوى ف تفسه » وأبسد إلىتكديب مأيسطدم 
بعواطقة ورغبانه 

والإنسان فى حياته للوومية أيشا لا يستطيع أن يقبل أقوال 
جع ألناس بنغس الثقة وبنفس التقدر » لأن الناس جيماً حم قم 
وأغراض وأهواء ختلفة . وأسحاب النفوس الزائفة يكذون 
ويتاققون ويررون لأوسول إلى الأغراض والظامع . أو ليس 
ذلك أدص إلى الخمداع والبمد عن ال+قيقة السافرة ؟ فإذا كان هذا 
هو الخال فيا يتعلق بالحاضر قا بإلنا يحوادث الأمس » والاأمس 
لبميد ؟ ولقك استخدم الؤرخو فى امن الماشى الاأسول 
الناريخية يدون نقد أو حذر فوضموا تعمبات خاطثة . وإنه 
لأسهل على الإنمان أن بصدق بير مناقشة.وأن بوانق بدون 


ازسسالة 


نهد وأن يمع الوثائق والأسول الناريؤية بشير تقدير أوزث دقيق 
ولكن لا يستطاع الوسول إلى الحقيقة التاريخية بدون تقد 
الآسول كل طى حدة وبدون الوازنة بينها وتحديد الملاقة بم 


' لأعلومات الواردة فى كل مها » ويستشرق ذلك زمدًا طويلاً ولكن 


البحث الملى التاريخى لا عكن أن يكتب يدون ذلك . وليس 
هناك ما يضطر الباحث لأن يعمل قوق ظاقته ‏ يل عليه أن يقصر 
عمل على النقطة التاريمذية الحددة التى يستطيع أن يأتى فى يلها 
بعمل أصلى جديد مبشكر بالنسبة للم كله والباحث فى الناريخ 
كالباحث فى أى فرع من أنواع العرفة » إذا عرف باخلاص 
قيمة البحث الملى السحيح الذى يستوف شر وط اتزمان واللكان 
لن برغى يغيره بديلاً مهما كانت للظاروف 

وأول منوحلة من ماحل نقد الأصول القاريفية فى إثبات 
ححة أو بطلا نلك الأسول . فاذا كان الصدر أو الاأسل كله 
أو جزءا منه ميقا أو منتحاة أنه لا يعكن الاعماد عليه ٠‏ ويح 
أن تزبيف الأسول والونائق اليوم أصعب منه فى الزمئ للاشى : 
ولكن دوائع اللزييف والدس لا تزال قائمة كالظامع والآهواء 
والكسب وحب الشهرة . والانتدال والمزييف :وجدان فى كل 
أنواع الا'صول وللصادر . فالآثار الادية تزيف من أجل الكسب 
فى أحوال كثيرة . ومن .الا مثلة على ذلك 'مأ حدث من وجود 
جموعة من الاأواى والأدوات الفخارية قى أورشلبم فى 1479 ؛ 
وقد دل على وجودها سلم العرنى الذى كان يعمل فى خدمة بعض 
النقبين عن الأثار فى تلك الأأتحاءء واشتري بمشها متحف برلين» 
ولكن البحث العلى أثبت أن هذه الآثار مريفة . وف الثالب 
كان سليم المربى نفسه هو صائءها بقصد الكسب . ومن الأمثلة 
على الكتايات اازيفة تجوعة مئ الخطابات والتوازخ والاأشمار 
طبعت فى إيطاليا بين سنتى “مم1 و ١868‏ على اعتبار أنها قد 
'كتبت عن جزيرة سردينيا فى الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الخامس عشر لليلاد 

ولقد أنار ظهور هذه الجموعة دهشة كبيرة فى الأوساط 
المانية . لأنه كان عدولا وجود حضارة فى سردينيا مئ هذا 
النوع فى ذلك المهد . وبعد نشر هذا الكتاب؛ وسءت الأصول 
المطية فى مكتبة كاليارى فى سردينيا » وحدئت مناقشات طويلة 


ارسساة 


١ نامع‎ 


عن هذه الأنار » فمرضت الأسول الخطية على أ كادعية الملوم 
فى برلين لدرسه! » فقحص يمس العلماء الخطوط التى كتيت بها 
هذء الأول ء ويحث البعض الأ<ر اللئة والأدب » كأ ناقش 
آخروة ألملومات التاريخية : ووجدوا أن كل ما حاء مها لاينطيق 
ولا إشابه ما عرف عن خطوط وكتابات وأدب وتاريخ سردييا 
فى ثلك اأقروث ؛ ورد اقماناء أن هذه الآثار الكتابية منريفة 

ومن هذا التوع أيناً نيحد مادق مذاكرات 2 إلى » عمدة 
بأرنس وأول رئيس لاحممية الوطنية فى <وادث الثورة الفرنسية 
واعه : زلالة8 ع4 5ع :6560م ع2 المع1تة]م متاك ) وتعسر 
لأول م فى )18٠4(‏ على أند من وضع أحد أعشاء الجمية 
التأسيمية فى باريس بدون تحديد الإسم ؛ وعندما أعيد طبع 
مذ كرات « يإنى » فى ( 1877 ) اعتبر هذا اللحق من تأليف 
< إلى » نفسه . إلاأن الدكتور فلنج أستاذ القارييخ الأوربى 
بجاممة نيراسكا فى أمريكا استطاع أن يكشف مع بعض تلاميذه 
الجامغة عن حقيقة هذا اللدق2©7 ؛ ووجدوا الفارئة الوافية 
أن فقراته شديدة القرب فى اللئة والأساوب والعلومات نما ورد 
فى بعض الجرائد التى كانت تصدر فى بإريس فى ( 1ر9١‏ )0 , 
مع تشيير مير الغائب إلى عير انكلم فى بعض الأحيان » لي 
يتفق ذلك مع مذاكرات « إلى 6 الآساية . ولوأن جامع هذا 
الجزء قد أشار إلى الواشع التى استتى منها مادنه » لكان ذلك 
عملاً نافما أن لا يستطيع الوصول إلى إعداد :لك الصسف النادرة . 
وهذا الجزء يمتبر مثالاً لكيفية الانتحال , ودرا لاباحئين 
بعدم قبول أى مصدر يثقة عمياء ١‏ 

واللكة مارى أتطوانيت » من الشخصيات التاريخية الى 
دست علبها رسائل ل تكتهاء وهذا مما يحمل عمل الؤرخ ممما . 
وافد نشرت تموعات مئ رسائلها تحتوى على المحييح والزيف 
منها ؛ ولأ الزيغون إلى الاقتباس مئ رسائلها السحيحة وتقليدها 
من حيث الخط والأساوب . ولقد نشرت تدوعة من هذه الرسائل 
فى بإريس فى ( 18588 ) » ومحتوى على رسالة لم تنشر من قبل 
يتارخ ٠١‏ ونيو كدلاكء تبن أن مارى أنطوانيت اعتقدت أن 


() 52-56 .مم اك .يزه : عوستاع 
(؟) هذه المسن عي : 
07 نل أماوظ عا 


ععمع معط عل عع رامت 


من ة" 08 مده 1أس!امبت8 وع.آ 


أسل سياسة يذبنى أن يتبعها لويس السادس عشر ء هى الانقعام 
إل الشسب . فهل هذه الرسالة صميحة أم ملويفة ؟ وم يكن المشور 
على أصلها الخطوط » وهذا :م! يحمل البحث صعيا . وؤفدراسة 
القارنة يحد أن مارى أنطوان ت كانت ميوطا ضد الشعب » وهذا 
عيل بالباحث إلى ألشك فى ححة هذه الرسالة . إلا أنه من الجائر 
أن مارى انطوائيت كان لما هذا الرأى الخالف للا "عرف عنبا» 
إتقاذآ للموقف ؛ وهكذا لا يسل المؤرخ أحيانا إلى رأى قاطع 
فى صحة بمض الأأصول التاريخية 

وأخيرا نمرض لثال درسه افكتور أسد رسام . قإنه عند 
ما ثارت مشكلة البراق بين اللمين والهود » وتدمت الاجتة 
الدولية ادرسها » ظهرت وئيقة فى مصاحة الساين . ولكن 
هود عارضوا فى صمة هذه الوئيقة » فمرضت على الى كتور رسام 
لفحصها من الوجهة الغنية التاريخية ؛ فوجد أمها عبارة عن رسالة 
صادرة من شد شريف باشا حكدار بر اأشام”" فى عهد المكومة 
المصرية إلى السيد أحد أغا دزدار”” متسل القدس 27 بتأريخ 4 
ربيع أول 1505 ه ( 377 إار 184٠‏ ) يخيره فنها بسدور إرادة 
شريفة خدوية من خمد على إشا بمنع البود من تبليط البراق 
مع إعطائهم حق الزيارة 3 على الوجه القديم7؟ 6 . وخصس 
الدكتور رسم هذه الوثيقة بوسائل النقد التلاهرى والباطنى » 
فوجد أن الوثيقة مكتوبة على ورق سكوك قدي تركربه الكبارى 
وأليافه من نوع أوراق الحكومة السرية فى مسر والشام فى ذيك 
المهد ؛ والداد الذى دونت يه هو مداد أستانيول . وأثت 
التحايل للكباوى والنحص الجهر أنه مييح من الكاربون 
التجارى والسمخ والاء ؛ وأئنت الجهر أيضاً من أ التو على 
الورق ألما كتبت قم قسى مما كان شائع الاستمال فى ذلك 
العمر. وكان الحط هو انمائد فى دواوين مصر وألشام . وفاحمة 
اأرسالة : « انتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام ... 6 
وخامتها : 5 لكي بوسوله تبادروا لإجراء السمل بعقتشاها ... » 


تتفق مع أسلوب عهد #د على 8 ثم عدم عسساعاة قواعد اللخة 


)١(‏ أى حا الغام من قبل المسكومة الصرية 

(؟) دزدار من أصل فارسى استممل فى التركية عمني قال قلمة ٠‏ 
ول أعد أذا دؤدار جع إلى ابره 355 القلام 

(5) متسل أى ماتزم الأموال وا سرف طىالأمن وتواعد الضبط والربط 

(4) نس هذه الوثيقة فى كتاب الدكتور رستم عن مممطلح التار 
س(١١‏ - مو) 


ره ؟ ١‏ 


الإرفانك ,وا لط ييا 


للاستاذ على الطنطاوى 
سس - 

تواردت الحواطر والأقلام ( فى أجزاء الرسالة الأخيرة ) 
على نقد أساليب الوعاظ فى العوة إل الله » فساء ذلك بض 
الواعظين عندما » ولو فكروا فى مئزاء وما يازم منه لسسرثم + 
ولملموا أنه لولا الاعتراف بخطر الوعظ وأهله » ومتزلهم من 
الأمة » وعلو قدرثم عند المامة » ما كتبٍ فى ( الرسالة) عنهم » 
ولا اشتئل الكتاب ينقدهم . ثم إن أولى ما ينبنى أن يتحلى به 
الواعظ أن يبدأ بتفمه فيمئلها » وأن يخلص قول لله وعمله » 
وأن برغ من ثهوات نفسه » قلا ملك شووة الشهرة والاء » 
ولاثووة الثنى ولاشهوة النساء » وأن يكون فى فمله أوعظ منه 
فى قو » فلاياص الناس بالرهد ثم يخالفهم إلى ما زهدثم فيه 
قيزاحم التكالبيت عليه » ولا يتظاهى بلدين ابتغاه الدنيا 
وتوسلاً إلها » فيجمع من حول اثماملين على الكسب الخلال » 


والحادئ فى جع لال من حله 0 ليأخذ من أموال ما يتعالى به 


المربية ووجود ألفاظ أيحمية التىء إدى كان متندراً فى مصر 
والشام فى النسف الأول من القرث التاسع عشر . ثم تذرع 
الكتور رسمم بأدلة أخرى ؛ فتأ "كد من عنفوظات عابدين أن 
شريف باشا كأن حاما داما على الشام من أوائل 1744 ه إلى 
أواخرة8؟1 ه . وعغرف من سجلات الحمكة الشرعية بإلقدس 
أن أحد أغا دزدا ركان فانم بأعمال اللتساهية فى القدس فى ريبع 
الأول سنة 1705 ه . واثبت أيضاً من أن جمد شريف يأشا كان 
يسيطر على جيع حكام مقاطمات الشام ومن بيهم مت-لم القدس 
أحد أنا دزدارء ومن أنه كان يتلق الأواس من “د على باشا 
وإراهم بإشا لى يبلتها لاجهات الختسة . ووجد ادكتور 
رسم أيسَا أن محتويات هذه الوثيقة تنفق مع الملومات المروفة 
عن علاقة إلبود بالبراق وموقف المسامين مهم من احية إباحة 
الهود زارنة وتساهل حكومة حمد عل الذى جماهم يتظلمون 
للحصول على الإذن بتبايظ البراق . وانتعى بحث اف كتور 


ازماة 


علهم » وليذوق أقائد اليش من عطالاجم » وليسلهم فوق ذلك 
حريتهم وعقوم وكرامة أتفسهم عللهم ؛ فوس فهم فى مآربه » 
ويسيرثم حيمًا شاه » ويذلم بين يديه ليستكير علهم » ويجمل 
الدن وسيلة إلى ذلك » فيحمل طاعة نفسه من طاعة لله » بل 
را جمل نصيبها من هذا الشرك أ كبر » والمياذ بالله من ذلك . 
ولقد حدثنى من أقطع بصدقه أنه سمع مة واعظا من هؤلاد 
( يفص ) على تلاميذه قصة ميد سمع شيخه يقول : ب ألله » 
ثم يمعى ( زع, القاص ) على وجه ألاء الجارى » قسأله أن يتبمه » 
تقال 4 الشيخ : قل يا شيخى فلان ( يمنى الشييخ نفسه ) ثم 
اتبمنى فانك تمثى مثلى . فقمل الريد ذلك » وتابمه أياما » ثم 
خطر كه ( يقول الواعظ ) أن يقول : (يا أله ) » مكان قوله : 
(؛ شيخى ) ناما نترق فى الاه» ومات ... 

نهل يثك مم فى أن هذا الوعظ الف للاسلام 
مبان ل ؟ وهل يغشب الواعظ العام السادق أن ينتقد الواعظ 
الجاهل الُمخْسرق الكذاب ؟ أو ليس من دأب الواعظ 
السادق أن يتقبل النسيحة ويشكر علما ويسمل بها ؟ وأن 
يتخلص-من شرور نفعه قبل أن يتسدر للوءظ والإرشاد » 


أسد رسم بإئبات ححة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية الناريذية 
سواء من ناحية الورق والخير والقم وطدات الراسلة والائة 
والأساوب ‏ أو من ناحية شخص المرسل والرسل إليه » أو من 
ناحية مساابقة وانفاق مملومانها مع الظروف التارعزية0© 

وهذه أمثلة عملية تبين أهمية وطريقة تقد الأسول التاريخية 
من ناحية إثبات ها وأسالبها وخلوها من درس واللزور 
والانتحال9؟ ؛ وبثير ذلك لا يستطيع الؤرخ أن يعمل لآنه' 
إذا بنى أبمائه على الأصول الزورة خرج بنتاتم بميدة عن الحقيقة 
وعخالقة لاواقع التاريخى . وسوف تبحث ف القالات التالية 
تقد الأصول من نواح أخرى 


(يالى( فسن مام 


)١(‏ أسد رصم : مسطلح التاريعخ : س 93 - لام 


(؟» لم أذكر شيئا من الأمثلة السلية الى قت بها وإنى أرجىء ذاك 
حت أنسر الوثائق التى تحث يدي 


ازماة يا 


حتى يكون الإسلام هو الذى يتكاء على لسانه » وحتى يتوثم 
السامعون أن ملكا هو الذى يمظهم ؛ أو جمد إنسانياً غم 
روح ملك من اللائكة قد ارتفع عن شهوات الأرض ايعسل 
يكالات المباء » وأله لا زهدممق دنياهم ليسوزها من دومهم ؟ 
فإن أنموا منه غير ذلك زهدوا فيه هو وى وعظه ... 
دمشق خطيب جهير ألسوت » 
طلق اللسان ؛ ممتزل مستور ؛ يمتقد ألناس إخلاصه ودينه 
ومختطيه أهواء نفسه ماشياً قداما على صراظه أأستةم » سعد 
النير ججمة من الع » فاستهل خطبة بآية من القرآق فها وعيد 
للسكافرين شديد » ومغى من بعدها يبرق ويرعد » وبسوق الجل 
آخذا بعشها برقاب بعض »؛ وكلها من مادة ( "كفر يكفر 06 
حتى إذا ظن أنه أذنع وأشبع . وملا نقوس الساممين سخطاً 
وغضباً ؛ عمد إلى التصر ع بعد التأوي ء فاذا اللدى أنصيت عليه 
هذه الم » والته رجوم الشياظين » ( رجل حرأ على دين الله 3 
فتك فى الداعين إليه ء وافدالين عليه » ومن رضى عنهي الله وعقلاء 
خلقه : خطباء المماجد) . ناما نضيت السلاة استقرى لاناس الخير 
فاذا هو صاحب جريدة كتب مقالاًممتدلاً فى الاعوة إلى إسلاح 
المظب المنبرية , فبعث الأطزب يمقالة برد مها عايه فلم ينشرها وإعا 
أشار إلها » فكان جزازه أن نكون الخطبة كلها فى مه 
وتكفيرء ٠.‏ فأنمصرف الناس من بومئذ عما كانوا يمتقدون فى 
الحظطيب ولم يمد يبلغ وعظه ذلك البلغ من نفوسهم » وجعلوا 
برون فيه خطيباً 4 ( نفس ) » وههات ينقع واعظ أو خطيب 
4( نفس ) .. 

فتمالوا أنبثوف من الذى جمل التبر ملك لهذا المطرب » 
يتصرف فيه تصرقه بثوبه ودابّقه » ويل سلا 4 إلى شهرته 
وتهونه : وهذا اتير إرث رسول الله » والأطيب خليفته 
فى المعوة إلى دين الله واأراح النفس والحوى ؟ ألم برو الرواة 
أن هلوا أميد الؤمتين رضى الله عته كان يتبع مشرك” (ق المركة) 
ليقتله » فلا أيس الشرك من الحياة تلفت إلى على فبصق على 
وجهة)» فكف عنه علىء تفيل له فقال رضي الله عنه : كتت أثوى 
قتلله وحدهء فلا بسق على فت أن يكون قد داحاني غيظ منهء 
افشيت أن يكون تتايه انتصاراً لنفمى» ذإذلك كةغتعنه . ألبس 
فى هذا الحبر (وإن لم يأت عن الثقات ) عبرة وأسوة للواعظين ؟ 


كان فى مسحد من مساجد 


وكيف أستطيع الانعاظ بالحطيب الذى جاء فى خطبته مرة 
يحديث موضو ع » فءا انبت للصلاة وتفرق الناس أقول عليه 
شاب من الشتغلين بالحديث والمتقطمين إليه فدذكره بأن ذلك 
الحديث موضووع لا أسل له ء ذا كان منه إلا أن رجع من 
الجمة القبلة , لؤمل خطبته فى هذا الشاب وأصابه ( الوهابوين 
أعداء الرسول . .. ) وأثار علهم العامة حتى الحم شر وأذى. . 
ذأن مكان الإخلاص من نقس هذا المطيب ؟ 

إن أول شرط للواعظا أو الحطيب أن يكون غلساً فى وعظه 
له ؛ وللشرط الثاتى أن يكون عالا بالمربية » عارقاً بالتفسير 
والحديث روابته ودرايته » والفقه أصوله وفروعه » وإلا كان 
وإلاً على الدين وأهل . ولقد أدركت والله هن العامة من كان 
يكور العامة » ويطيل الاحية » ثم يقمد لاتدريس فى مسحد 
دمشق الجامع فيقول ما شاء له الجهل والموى ويجمله ديتا ؛ والفتى 
والقاغى والعلاء عرون عليه أو يدون به قلا ينكرون عليه » 
ولو اعتدى هذا الرجل على جبة أحدث لآقام عليه اللدنيا . أفكان 
اين أهون على أحدثم من جِبّته ؟ وأدركت عاميّا آخر ذكيا 
خدع طائفة من أذ كياء للوإر وعذاله تاعتقدوا به » وتأدبوا بين 
يديه » وأحذوا عنه تقسير الآثار . وأحجمب 2 ن هذا رجل يدع 
النبوة يقم الآن فى غوطة دمشق » وقد آمئ يه أ كثر فلاحى 
قرية ( حرستا ) . ولقد خبرتى من شهد سلانه بأسمابه نهم 
يفمقهون ويك ر كرون كلا جاءت آي نمم » ويتصايحون مستبشربن 
ومبنى' يعضهم مشأ ء وأنهم ييكون منتحبين مولولين كلا اا 
فى العملا آية عذاب ؛ وربما (أخدذ بهم | الحال) فقغز فى السلاة 
أو صاح أو التبط بالأرض . ولدًا ألتذ. ى أو ( التمهدى ) ضريبة 
داعة على أسمابه يؤدونمها إليه اسم ازكاة فيشترى بها المقارات 
والحقول .. 

والشرط ثالث حمن الأسلوب في الوعظع وعاطبة الناس 
على قدر عقوم » وابتناء طريق اللين والاطف . ولاواعتاين 
أسوة فى ذلك بسيدةا رسول الله سس الله عليه وسلم » وم من 
سيرته قدوة سالحة , فأبن ثم عنها ؟ وما لأ كثر من عريقنا متهم 
لا يمرفون إلا ظريق المدف والندوة الذى يبمد الناس عن 
الدين ؛ ويملظ قلومهم عليه » وينفرثم منه . فلا برون فى جالسهع 


لكر اؤزساة 


شاباً من تلاميذ المدارس مثلاً إلا جملوا للوشوع فى تفسيق 
من يحلق ميته » ومن ينشبه بالنساءء وأمثال ذلك » حتى تأ كل 
هذا الشاب الا نظار ء فيغرق فى عرقه حجلاً ؛ ثم لا يمود إلى 
السدد أبدا ؛ ولو مم حاستوه وحاملوه لكان من المتقين . 
حشر درس الشيخ ل بدر الدين » رمه الله تمالى شاب حلوق 
حاسر من شيان ( المودة ) ؛ وكأن الشيخ ( على غادنه ) مطرقاً . 
تقال أ أحد الثقلاء من الحاض رين : (سيدى ع ما حم الشيان 
الذي يتخنئون وينشهون بالنساء ويزنون بزى' الكفار » . 
فأمرك الشيخ بذكاله للنادر أن ق الجلس غريا » فرقم رأسه 
قالح الاب ء قدا فأجلسه يجوارء وأ كرمه » وقال للسا؟ 
مونب بأسلوبه الناعم : « يالا . . . هذا يتبارك به » يمنى أن شاباً 
مثله يطلب المل ويم الس ويستهدى الطريق إلى الله » أهل 
لأن يتبرك به أمثال ذلك الثقول الذين ( قطموا الطريق ) إلى اله 
بنلظهم وغياوة قاوهم 

والشرط الرابع هو أن بم الواعظاون أنه لبس فى الإسلام 
علبقّة فى أولى اله من ظبقة » وليس بعن العبد وربه وسيظ » 
وأن الإسلام ليس فيه ( رجال | كليروس ) ء فإذا علمرا ذلك 
اقتسدوا فى تكغير الئاس لاأتفه الاأسباب » وراجوا الآثار 
الواردة ليماهوا حقيقة الكفر والإعان » فلا برمون بإلكفر كل 
من خالفهم فى رأى أو ناقشهم فى مسألة قد يكون لها وجوه » 
ولا يصدرون مثل الكتاب اذى أصدره مل بضع ستين عام 
معروف فى دمشق - كآن أصدر قبله بأ كثر من عشر ستان 
كتابا آخر - كقر فيهما كل من يقول يحركة الاأرض » 
وكفر الشبيخ تمد عبده والسيد رشيد رضا ؛ ورد أشنع الرد على 
ابن حزم والشيخ عمد نيت الليى ء رحم الله الجيع . وأخذ 
بقوة بعض خطباء المساجد فكقروا على النائر من يتول إن 
الاأرض دائرة حول الشمس . ولا نسمع أحدا يجمل قيامبك 
لليف يدخل عليك كالسجود له سواء حكوما ؛ لآق كلا مهما 
(على دعواء) مث أركان الصلاة استويا فى ذلك ٠‏ ونمى 
أن القعود أيضا من أركان السلاة » أفيحرم قسورك بين يدى. 
سديقك أو أستاذك ؟ ؟ 


والخطاية نوم الجعة من أ كير أنواب الوعظ : فاذا صاحت 
صلم بصلاحها فماد الأمة » وإن فسدت أفسدت ٠‏ فق يتم 
نشم الخطابة » يحيث يختار لما الكذو العالم ويمدل عن طرق 
الوراية قبا ؛ فلا تتتقل بعد الخطيب إلى ابنه الستير الذى 
لا بدرى مايكون منشؤه وصياه » ويقام له وكيل رسبى ؟ 
بل يمان عن المطابة الحالية » ويجمل بين الطالبين سباق وامتحاث» 
ثم ينق أقدرم علها وأسلحهم ها . ولوكانت وراثة لورشهااً اوبكر 
ابنه وادفمها عمر إلى وه . فن أبن ثم مبذه للقاعدة الوأهية ؟ 

فإذا تم الاختيار على ما ترتضى السلحة الاسلامية » أخذ 
الخطيب ينوع رقابة أو إشراف يسك أن يحميد فيخقار مون 
الوشواث ما وى السفين » أو يكون فيه منفمة اخظيب 
شخصية ؛ ويجله ينات أقرب الوشوغات لأحداث الأسبوع » 
فيبين نبا حك الله » ويأص فا بإأمروف وينعى عن أانكر ة 
إشرط أن يفوم ببذه الرقابة جاعة الملداء أنفسهم ء وألا نع 
إلاما يخالف الإسلام ومساحة السلمين » وألاتمس حرية الخطيب 
فيا عداذلك : وإذا تم الحسول على هذه الذرات من غير رقاية 
أسلاً نذلك هو الأولى » وهو ما عليه السادون من قديم اثزبان 

باندلنا 

هذا وإن الوموع خطير » ومجال القول فيه ذو سمة » 
والواءظون العالون السادقون أحق الناس بالكتابة فيه » فإن 
صاحب الدار أدرى بما ها ؛ وأحسن ثىء أن يمطى القوس 
بإرمها 6 وإنتا نسأل الله أن يجملنا من أهل الإخلاص 

عل الطتطارفق 


ساقهد سيلا سجاف. .مل لق سف سسحقيت ,21 لبقم سيل سحلقهب يلاد لاد 


و غات ال سام 
تباع تومات اأرسأة مجلدة بالأمان الآتية : 
النة الأولى فى محلد واحد ٠ه‏ ترشا 2» 
و١لاقرشا‏ عن كل سنة من السنوات ؛ الثانية 
والثالئة والرابعة والخامسة والسادسة واللابعة 
واثامنة فييملدين. وذك عدا أجرةالبريبوقدرها 
خةقروش ف الداخل ومشسرةتروش ف السودان 
وهدشرون ترشا فى الخارج هن كل ملد . 


صطلاك مطلاس سواه سيفااد و وول سمس مغلاس حطس ستوب سيط جه عجقل سواوس د 


مسري سوه سبيد ربس سوه سو ييه سو سروه ردس وسبجو 


ترساة 


شخصيات نا ري 


؟- يوسستوكل 
للاستاذ محمد الشحات أبوب 
مدرس التاريع القديم بكلية الآداب 
سو وه ا- 

تم إذن وضع خطة جديدة لجامبة هذا للوقف الجديد » فن 
آي ونان بتائد ماهى يستطييع وضع هذه المطة؟ لم يحث اليونان 
كثيرآء إنما نظروا إلى صفوفهم فوجدوه ينهم يحلهم على أن 
يتراجعوا ويناسكوا » فلا رأوه وكله ثفة واطمئنان إلى ننيجة 
النزاع وعى النصر الاسم سرت الثقة يدهع ومجمدواقى أما كوم 
كانتلج الذى وقع ص الأرض لا بريد أن يبرحها وقد ركو 
أمورجم إليه وأسلسوا له القياد فوشع هذء المطة التق كانت 
أساسا ىا أحرزه اليونان من نصر م عم فى موقمة سلامين 
الشبيرة . وأظنك أسها الثقاريء بعد هذا ل يخف عليك أن هذا 
القائد صاحب هذء الحطة عا هو بطلنا تيموستوكل العامل 
الزئيسى فى إحراز النصر والاحتفاظ باستقلال اليونان كملاً 

اقتضت هذه الخطة أن يبجر الأثبنيون مدينتهم إلى جزيرة 
سلامين القريبة من أرض وطهم وأن يقف الأسطول اليوانى 
فى الضيق البحرى الدى يقغصل بين أثينا وسلامين » وهو مكان 
ضيق جداً : إلى ثعاله تقع سواحل أنيكا ؛ وإلى جنوي وغربه تفع 
سواحل سلامين ؛ وقد اختار تيموستوكل هذا الكان لشيثه 
لأنه عقد العزم على أن تكوث الموقمة الفاصلة في الور » وشحمه 
على ذلك هذا النجاح الذى أحزدة فى الوقعة البحرية السابئة 
موقءة الأرتيميزون » وى هذا الكان السيق تتمدم اليزات 
الناشئة عن كثرة المدد وعما يمكن أن يقوم به العدو من حركات 
الثفاف وتطويق بالنسبة لأسطول الزاخر بالسئن . واختار هذا 
الكان أبما لقريه من جزيرة سلامين وإلها هاجرت الآسر 
الأثينية » وهى بإقاسته! فى الجزيرة القرب من الاأسطول لاشلهء 
خير مشجيع لكل أنينى بل حافز لكل ولاق على الاسمانة 
والاستبسال فى سبيل افدفاع عن أرض الوطن واستقلال البلاد؛ 


اكلا 


ونحن نمل ما كال للأرض عند اليونان من حرمة وقداسة فهى 
رس لكيامهم فى الحياة وى لليات 

م ينل تيموستوكل بسهولة هذا الفرار القانى باثرام 
الاأسطول اليونانى ساحل جزيرة سلاميخ الثبالى وإما اله يمد 
كبير عناء» لان اليونان كانوا مترددين جد التردد فى التزام 
هذا الكن . وكان القائد الأعلى وهو إبريبياد متردد؟ هو الآخر؛ 
بلغ وقدةاخدا عظلما جدآ لأنه كان غير وائق من النصر من 
ناحية » ولأنه كان بريد التراج جع مو الجنوب للدتاع عن بلاده 
وعى شبه جزيرة : البياررونيز من لأحية أخرى . وقد عقد القواد 
'لاية الس حربية ة ظهر فها هذا التردد بأجلى ممانيه » اذلك 
م يكن أمام تيموستوكل إلا أن يسلك سبيل الهديد والوعيد ؛ 
فهدد بترحيل العائلات الائينية إلى بلدة سيريس فى جنوب شيه 

جزرة [يطاليا وامخاذها مقاماً للأنيتدين جيم . وثم مبذه الحجرة 

يتركون الإسيرطيين وينية اليونان وحدثم ؛ فم يستظع القائد 
الإسبرطى بعد هذا إلا أرت سم وجية نظر تيموصتو كل 
وهو ساق لاتصيحة وممتسم لمذا الإرشاد ء آمل اتهاز 
فرصة مقبلة لتنفيذ رأيه القاغى بالتقهقر والتراجع ؛ وهو قد 
رأى هذه الفر سة قد أقبات حيما 0 حركات الا عداء وقرب 
إقدامهم على المجوم , فمزم على التراجع نمو الجتوب من جديد . 
وتفسير ذلك أن أجزرسيس عاهل الفرص جبع قواده فى فالير 
واستشارهم فيا يجب أن يتخذوه من أ لانفسهم فى هذه 
المركة » فأشاروا كلهم بضرووة المجوم ما عدا الالكة أريتميز 
ملكة افدوريين فى جنوب غَنرب آسيا السغرى ؛ وحجتهم فى ذلك 
أن لكان نين فهم يستطيموق إذن الفشاء على أسطول اليونان 
إذا ما هاجوء وما عتيناً » وقد تاب عنْهم أن لكان ضيق 
لا بديح لهم الفيام بحركات تطوين أو التفاف أو أتنشاض » 
وإعا يحم عليهم أن ينبسطوا انيساظ , وبذلك تنمدم الغائدة 
عن التجمع والتركز فيسهل لسقن الإغريق السئيرة الحجم أن 
تتسلط على سفمهم الكبيرة نتحصرها فى هذا للكان الضيق 
وتصلها تارآ حامية 

ولكن من أبن لتيموستوكل هذا المجوم وهو بكاد يكون 
الفرسة الوحيدة التى مير اليونان على التزام أما كتنهم وإجبارم 
عل القتال ؟ ل يجد تبموستوكل أمامه إلا لكر والخداع » وذلك 


نهذ 


اأزنساة 


يأن مث الفرس عل ألغى فى حركانبم المجومية » بل والإسراع 
فيها » فأرسل إلى ملكهم رجلاً من أتباعه يثق فيه كل الثقة 
هو اهادم سيكينوس .. لإبلاغه أن الووئان يحاولون المرب 
من الضيق نحو الجتوب ء ولإيقافه أيشا على حلة اليونان 
وتصويرها على ألمها م عن انقسام ف الرأى وتشسب فى السام 
وا<تلاف فى الرغيات ؛ فاذا أراد القضاء القام ءلى أأسطول اليونان 
قليس 4 إلا أن يقوم مومه هذا » يل ويسر ع فيه ؟ وقد انتنع 
ملك الغرس بوذا الرأى » ووقع فى النخ وأسرع فى الحجوم » 
فاشطر اليونان إلى أن بازموا أما كنهم ولا يبرحوها » وبذلك 
مجح تيموستوكل فى ل الوونان على البقاء فى مضيق سلامين 
والاتال فيه | 

م الحم أسطول الفرس بأساول اليوئان » وانقصر الوونان 
انتصارا عظيا كان له دوى هائل فى البلاد التحضرة حينداك ع 
وليس لنا أن نتحدث هنا عن تفاصيل هذه المركة البحرية الجامة 
التى كان لها شأن وأى شأن فى تقريز مسير بلاد اليوثان لدة 
قرنين على أقل تقدبر » ونا لنا أن تقرر هذا أن النخر فى إحران 
هذا للدصر الحامم عا برجع أولاً وقول كل ثىء إلى تموستوكل 
القائد الآثنى المظم . من أجل هذا » لا نعجب إذا علمنا أن 
جره عظيمة متت 4 لإسارنه وشحاءتة وحسن توجية للتعركة 

وهذه المركة تمد فى نظاو أهم عمل أناء تيموستوكل فى حيانه 
فعى من المعارك الخاسعة فى التاريم » إذ على إترها زال الخطر 
الفارمى عن بلاد الي ونان أو كاد ؛ وقد كانت هزبمة الفرص شنيمة 
جدآ ؛ وبكدرما كانت هذه الزعة ساحقة ؛ بتدر ما كان نصر 
الرونان عظاما وحاسماً . ولقد اشطر اجزرسيس بعد ذلك إلى توك 
بلاد الووناث » ورجع إلى بلاده فى غير إبطاء ولا تمهل > لأله 
كان يمخثى عواقب هذه المركة » ومس يمضيق الهيلليسبواث » 
وهناك رأى المسور التى كان قد بناها.من قبل قد أقتامتها 
ازوابح والأعاف_ير » والشموب آلتى كأن قد أَُخْشنها وهو 
فى طريقه إلى أثبنا قد قامت بالثورة شد سلطانه ونفوذه ؛ 
فلم يحد بدآ من أن يترك ببلاد اليونان جزءاً من جيشه للاحتفاظ 
بسلطان الغرس على هذه البلاد » ولاتهاز فرسة ريما تنح 
فى ال-تقبل للتذاب على اليونان 

أما اليونان » فقد اتقسموا على أنفسهم بعد زوال الخطر 


عنهم ء فاعتقد الاسبراطيونك! سبق أن اعتقدوا من قبل ثم وغيرهم 
من بقية اليونان بمد موقمة ماراتون » أن ممركة سلامين لبائية » 
لا يجسر الفرس أن يأنوا بسدما إلى بلادثم لنزوها . ورأى 
الأنشوون غير هذا الرأى ؛ إذ كانوا أ كثر من الاإسيرطيين 
حرسا وتبصراً بعواني الأمور ؛ فاعتقدوا أن الفرس لاشك 
سيميدون الكرة من جديد ؛ وقد كانوا على حق فى ذلك؛ لآن ى 
الفرس لا زألوا ببلاد اليو نان يأمرون باعسرة قائدهم مارو نوين 7 
الى قأدثم فى العام ألتالى إلى موتمة < بلانية » ع ونمها التحموا 
بالجيش اليوناى وعلى رأسه الإسيرطى وزانياس » وكا أن 
أنتصر اليونان من جديد » وكآن الانتصار عظلها أيضاً 
ولمّد أسهبنا فى الحديث عن مقدمات معركة سلامين لآن 
النصر ذم راجع إلى ثموستو كل قبل أن ارجيع إل أى شخص 
آخر ؛ ولم مخض فى تفسيلاتما الحربية التى لها محال آخر غير 
هذا المجال وكنا مشطرين اشطرارا إلى هذا الإسهاب لآن هذه 
المركة هن م المارك للتى أثرت على عقلية #يوآن » ذلك أن 2 
الي ونان لشم ف ثم ولسذر » شأنهم لم يؤملوا أنيحرزوا هذا التصر 
الحاسم شد أ كير دولة قوية فى هذا المصسر وهى دوةة الفرس 
ذلك كان هذا الانتسار انقلا عطي فى بلاد اليونان ووضعها 
بالنسية للدول الأخرى ؛ من أجل هذ! أاثتويت نشوة : الفررح 
السرور عندثم وزادت ثاهم بأنفسهم ؛ وكان لهذه المعركة أبضاً 
دوى عظم وتأثي ركبير على المقلية اليونانية إذ ألحءت أحد كبار 
الشعراء وهو 9 إشيل » لؤملته يكتب » وقد كان شاهد عيان 
للممركة » تراجيدية رائعة هى لراجيدية الفرس فى أسلوب 
قوى فتان رفع من شأن اليونان وقوى الثقة بأنفسهم بقدر 
ما وضع من أسى الفرس وعاهلهم 3 أجرزسيس » فزؤادت حامة _ 
الوونان وقوى شمورثم بأنهم أسبحوا دولة جديدة سيكون لها 
شأن خطير فى التارجُ . لذلك كانت هذه الممركة بداية لعمر 
جديد هو غصر ازدهار الحشارة الإغرينية وفيه وصلت الآداب 
اليونانية إلى القمة وتطورت العلوم والفنون » بل ونظلم الحم 
الى حققت ما ترنو إلى حقيقه الحضارة الأوربية الحديئة من 
حرية ومماواة » فكانت الفعقراطية الأثينية فى عصر بركانس 
وكانت الآداب الوونانية فى عهد أشيل وسوفوطيس . 
واعتزت أثينا بمد ذلك .ذا النصر » اعتيرها اليونان 


ازساة 


ساحبة الفشل فى إبعاد الخطر الفارسى عنْهم ء قالتقت حولما 
الدويلات اليونانية السغيرة وعلى الأخسن البحرية منها التى توجد 
فى بحر إيجه وطلبت إليها أن تدافع عنها شد غنروات الفرس 
وموديداهم » فكانت هذه الحركة بداية لنكوين حلف ديلوس 
الشبير ؛ وهو أساس الامبراطورية الأثينية فى القرن اللمامس 
قبل اليلاد . 

وحن لاسهمتا بمد أن يبنا قضل تيمستوكل على هذا النخو» 
أن يحاول هيرودوت أو التارجم الغض من شأث نيموستوكل 
والاتلال من أحره فكل ما أنارء حوه من ريبة وشكوك 
لا نئق فيه مطلقا . وقد عنرفت أمها النارى” الكريم من الغالة 
الأول أن ميرودوت كان شديد التحامل على بظلنا هذا حتى 
قسا عليه قسوة شديدة . والنريب أن هيرودوت يهم تيموست وكل 
بالحيانة المظمى نحو قومه ء ويحاول أن يقتمنا بأنه أرسل إلى ملك 
الفرض من يخبره بأنه إن يتمقبه دو وأسطوله » بل على المكس 
من ذلك سيستفظ بالاأسطول اليونالى فى جزيرة سلامين ؛ وليس 
هناك من شلك فى أن كلام هيرودوت مناقض لاواقع . ييح 
أن الا'سطول اليوانى لم يتعقب الا”سطول الفارمى أثر الموقمة 
مباشرة . وسبب هذا راجع إلى أن الي ونا كانوا فى غفوة ع غفوة 
الانتصار ء ذلك أن الانتصا ركان عظما جدا بحيث أدخل على 
قلومهم الفرح ولاسرور فل يصدقوا أنقسهم أنهم أحرزوا هذا 
النصر الاسم » ولكنهم بعد أن أفاقوا من هذه الغغوة تعقبوا 
الأسعاول الفارسى حتى جزيرة أندروس فوجدوه قد لاذ بالفرار 
فلم يعد بإمكانهم الالتحام به لإبادنه والقضاء عليه ؛ وين “رد 
هذا الانهام أيضا لأن أعمال تيموستو كل خير شاهد على أنه كان 
مخدم وطنه بصدق وإخّلاص »ء تقد كان هو الوحيد الذى عمل 
على أن بلزم الأساول لليونانى سواحل جزيرة سملاهين للدقاع عن 
الآسر اليوئانية الكدسة فى هذه الجزيرة وعن أرض الوطن 
القدسة» فكيف يجوز لعقولنا إذن أن تسدق » إن كان لها منطق 
سلم تفكر به أن بطلا قومياً هذا شأنه فى للممل على التضاء على 
عدوء بكل الارق والوسائل ينون غمية وطنه وموغ يدخر 
فى سبيل ذلك وسيلة إلا امخذها كالمكر والخداع حيما أوقع ملك 
ارس فى نفه فأومه أن الوونان ينف مون علي أنقسهم وعل 


نهنا 


وشك الحروب من المكان الشيق اللدى كأنوا يه عند سلامين يعد 
ماعلموا من بدء تحرك الفرص وإقداميم على الحجوم » نمسا حفز 
عاهل القرس على الإسراع فى مجومه ؛ وكان هذا الإسراع من 
أسباب فششله ه ومن العوامل التى ساعدت”.موستوكل والبونان 
على إحراذ هذا النصر الماسم 

ليس هناك من شك فى أن تيموستوكل بطل بولائى عظم 
خدم الفضءة اليوانية بكل سدق وإخلاص ؛ وهو وإن كن قد 
على عن هذه القشية التومية فإن ذلك كان بمد موقمة سلامين 
وهو ل يلتجى' إلى هذا إلا بمد خطوات ء إِذ الواقع أذ سياسته 
:طورت جد التطور ء فبمد أن كان يأحَذ صف اليونان ويداقع 
عنهم إشدة )2 جاده يسير رويد رويد] مو اجائب الفرص حقى 
يسبيح من أتباعهم والحاشمين لهم والتامين بخدمة سلطانهم 
ونفوذه » وأص هذا القطور تحيب 4 قصة شائقة سنمرشها عليك 
أسها القارى" لكر فى مقالة مقيلة إن شاء الله . 

تمر الشمان أنوى 


تقدم من اليس 8 أ كتوير 
والأيام اثنالبة 


الأويريت الراثمة 
بصنم النوجات 8 


اخراج : ارى مهطفى 


تأليف : فر مى 


كرك . تتود ذو الفقار . دولت أبيض . إحسان الجزابرى 


م 4 . 4 4 0 
باب شيراك مع بد كبيرة من أقرر الممثلي وا سمرت 
ول سس البرلامج اسكنش عيض عام 5 الأقلام لق أخرت 5 ساو ديق مسر 


السجل التجارى رقم ١11‏ ؟ بالقاهرة 


1 ازمماة 


موع كاب د الع عن المسستقسل ئ 
8 
لم لاستاز روم دادو 
م الأستاذ حسن السلياق 
ميس دمب 

اللفروض فى المقارات الاجنبية والفوضيات المياسية 
ألما تنتل البلاد التى تثلها إلى قلب لامعة الإتجامز . فن 
( بلحريف سكوير ) تفوح روات سيام » ومن (نورتلئد بليس) 
نهب نساثم شوق . ولكن ما يؤسف 4 أن أغاب هذه السفارات 
تستيدل بعادات بلادها عادات الأقطار التى أرسات إللها » وهذا 
لعمرئ نص كبير فى القتيل . أما فى الفوضية المربية بلندث 
قلا مد مظاهى الحياة الا وربية مهما لها 

لقد تعرفت الشيخ حافظ وهية وزير الملكة المعودية 
اللفوض بأحد الؤتمرات التى عقدت بلندن والتى اشتر كنا سوية 
مها . ومعرةتنا هذه أدت إلى توحيد الملاقات الودية بينئا فزالت 
العو صديقين حتيمين 

وم نكن البساطة الظاهية فى مقام الشييخ حافظ ولا النكهة 
الطيبة فى القهوة المرييسة الت يكثر تقدعها أزائريه مما جملتنى 
أ كثر التردد على الذوضية المربية » وإنما شوق أزيارة الملكة 
المربية السمودية هو الذى كان يدعو إل ذلك . والحقيقة أن 
طيف ابن للسمود ملك البادية الم على ثلك الذوشية كان 
يذب دائما إلى تاعة الاستقبال فى ( إيتون بليس ) 

وعند ماطلبت التأشير على جواز سفرى أفهمت أن أس ذلك 
بيد جلالة أللك وحده . ولدس للوزارة المارجية أو الفوشيات 
إلا تتقديم طلبات الزاغبين بزيارة البلاد له وهو وحده الدى ييز 
لم الدخول المملكة . وجلالته يسمح أن إشاء ويرفض من يشاء . 
ومن حسن حطلي أن الشيخ حافظ وهبة كان على أهبة السفر 


إل الملكة المربوة المعودية قافتنمت نلك الغرصة ورجوته أن 
يقدم طلى بئفسه لحلالة الك 

وبعد عشرة أساببع من منادرية للبلاد الإيجليزية دعيت إلى 
الفوضية المربية وأخبرت عوافقة سيد الحزيرة المربهة على 
زارق لبلاده 

وتتجل الروح المربية بأجلى مظاهىها فى المغوضية للمربية 
بالقأهىة . فبناء الفوضية من الطراز العرنى القديم وغىفة 
المفير بسيطة خالية من الطنافس الأوربية الثالية» والقام بشؤون 
القوضية برتدى اللابس العربية البدوية ؛ وإن نظراته الحادة 
النافذة إلى أعماق قلوب ؤائريه وسعرة عحمياء واسوداد يته توخى 
لزائريه سورة من سور البادية وسأكتمها 

ولا يتحدث السغير أزائريه إلا بإلامة المرية » لا لأنه .جز 
عن التكلم بافة أخرى » ولكن لأن المرف العربى يحم هليه 
ذلك . ويشمر التحدث إليه لأول وهلة بأن نفسه تتوق لول 
السحراء » وتصبو لجال الرمال » وتشتاق لخيام البادية ؛ ولولا 
ما تقتضيه للتقاليد اماف ما يحيط به من أناث أورلى لا يلم 
وطبعه » ولاستبدل به الفراش للمرى الوثير . وهند ما قابلته أمرة 
الأولى تردد فى التأشير على جوازى » و يغمل ذلك إلا بعد أن 
أبرق ألى مكة طالب موائقة جلالة للفك . فلما جاءنه الموافقة زاد 
ق إكراي واعتبرتى من ضيوف جلالة سيده . وفى زيارف 
الأخيرة اللغوشية أتام لى ولية عربية فاخرة أختثمها بحديثه 
الشيق عن الدور الهم الذى امبه لورنس ف الحجاز ؛ ولْ تفترق 
إلا وحن صديقان ميان 

عدا 

كانث الباخرة التى أفائنا من المويس إلى جدة بآخرة إيطالية 
صغيرة لم ثر منذ أن أنزات إلى البحر شيا من المناية أو الاهمام . 
وكأن الخدم الصومائيين اءتادوا الإغال دن قا برتدون من ملاس 
بيضاء . وكانت ابتسامامهم الكثيرة وحسن تعبرفهم لا تموض 
عن رداءة الطعام . ويبدو لى أن الدطاية الإيظالية أغفات البواخر 
السئيرة الخسصة لنقل للسافرين من إطاليا خدة فالحبشة . 
ويمزى سبب ذلك » حسها أعتفد» إلى أن أغاب را كي تلك 
البواخر من الإإيطالرين أو الصريين أو العرب 


وكآن من بين للسافرين القلائل شاب فى مقتدل العمر عرقت 
منه أنه ابن لأحد أغنياء الديدة النورة قادم من اسطتبول حيث 
كان يدرس العلب يجامسها . وكان برتدى هنا الغاب اللابس 
الإفريجية ويشكلم الاثة الإجليزية والفرنسية » ويكثر من “دوير 
جرامافونه السثير , وفى أجد الأيام دانى إلى سماع جراماذونه 
فى حجرت (قرته) وما كادت رجلاى تتخطيان عتبة تك الحجرة 
حتى شمرت بأن جيع التناقضات اجتممت ق ذلك الغاب » 
وأن مما للدنية النربية وام التاب الحديث لا أثر لها فى تلك 
الحجرة الصغيرة . تالتاعد والكرامى » وحتى قاع الحجرة مغطاة 
الرزم وبالسناديق وإلناب » وكأن أحواض الغميل خصمت 
لظ الوز والبرتفال ؛ والرفوف عملت لاطعام ولتعلوق الاح . 
والويل لمن أراد التتقل فى تلك الحجرة الشيقة » فإن قدميه لا بد 
أن تصطدما بقدر أو بآنية ملفاة على الاأرضء أو قد تزلان من 
أثر قشرة موز أو قطمة من البرتقال ! أليس هذا من التناقضات ؟ 
أو ليس بثربب أن محمد شابا يدرس الطب يجامعة اسظتبول 
يستظيب طهى الطدام بنفسه وأ كله على الطريقة العربية وحده ؟ 

ومن النريب حقا أن ذلك الشاب لم يتردد فى تقديه انخر 
والسجابر لمارفه وهو عليم بأن قانون بلاده يحرم ذلك ٠‏ إن فى 
أفمال هذا الشاب يتجلى كرم السلين متزجا إللاذ التى 
لا يبيحها أدبن الاسلاى . وكنت طوال سغرى أسائل نقسى : 
أكان هذا الشاب مثالاً لشباب بلاده ؛ أم قدر لى أن ألاقى 
فى الملكة الوهابية ما لانيته فى مسر ؟ 

اانا 

و (جدة) بيد غرري ب كأنه تجوهة من البيوت اللمالية ق التناسق 
قذفها الم إلى شاطئه القفر التعلى بالرمال . فياه الببحر أمامما » 
والتلال الجرواء خلنها » والرمال تتطى الءمئة مها واليسرة . 
وما زيد فى عمراية منظارها اختلاف أشكال أبنيتها : فبعضها 
متفع متمدد الطبقات » ويمغها وانلى' يفتصر على طابق 
أو طابقين . وجبع هذه الا بنية مظلية الجير ألناق . والديئة 
عحاظة بسور قديم يم تلك 7 التاطحات »6 البيضاء . أما أزقتها 


اإأمساة 


مك 


فضيقة » وهذا ما يجمل النازل تبدو أعلى بما فى عليه من ارتفاع . 

وتظور ( جدة ) للقادم بأبنيتها الطينية المالية كأنها صودة 
ممسوخة لديتة ( نيوبورك ) ؛ ولكن ما يكاد يقترب السافر من 
العاملى' » حت تظهر له الشرئات اللشبية الى بدعوها الناس 
هناك ( بإلشربيات ) » ويستطيع تمييز النقوش الجيسية المقتيمة 
من الفن القارسى أو الطراز الترى التى تزين أبواب للنازل » 
وللتى لا تعبر عن ذوق أو عن دقة فى الستمة أو مبارة فى العمل . 

ولايفصل السحراء عن الدينة إلا سور قديم كثير الا'بواب 
عديد المسالك . وتحتل الاأسواق وللقاهى وميادن ببع الحيوانات 
حادٌ وسطا بين النازل . أما الفوضيات الا "جنبية ؛ فليست ببعيدة 
عن الاأسواق والحلات التجارية . واولا كثرة الدباب وانتشار 
النبار وسيق الطرق وقذارتم! » لسح أن يقال : إن ( جدة) 
مديتة جيلة . وتبدو الدينة أثناء اليل - ويالالخص ف الايالى 
القمرة - أ كثر روعة وجالاً ما هى عليه فى المار . وإن 
التجول فى أذتنها الشيقة » ليحسب تقمه خلال تلك الثيالى 
التيرة فى عالم غرريب أو فى مديتة خيالية ... 

.ال كبر 0 

وسلت ( جدة ) خلال مومم الج لكة . وتبعد مك هذه 
خسة وححسين ميلا عن جدة مينائها للهم والوضع اقدى يضع 
الحاج ركبه فيه بعد طول السغر ؛ وبعد ما قامى من ستوف الشاق 
ما قامي . وى المرسى الذى “رسو فيه البواخر اأقلة للحواج من 
أقامى الاأرض ومن أدائها : من جاوة وسوماطرة » دن الحند 
وزتزبار» من السودان وما كش؛ من المتد السينية والعبومال . 

وقد باخ عدد الحجاج فى ذلك المام نيقاً وماثة ألف ازوءت 
م الشوارغ ؛ وأكتثات عم الأسواق » وساقت مهم الدينة . 
وكاتوا يكثلون جميع الأجناس البشرية وعختاف ألوان الناس » 
فقهم السيدات الجاويات الرشيقات االانى يسترقن أجسامرن 
الستدقة بالساري الطرررى اميل » وبتجوئان فى الشوازع 
والأسواق جتباً للجتب مع أبناء البادية أسماب النظارات الشزرة 
والشعور الكثة الغبرة » والأصوات الخشية العالية ؛ وفهم 


اطق الزساة 


السينوون بعيو ممم الاوزية » والهانيون محنومم الثئلة » 
والنجدبون بسيائيم اناطنة بشدنهم وخعوتهم ٠‏ ولذين 
سرحوا شعورثم وتجمخوها بإلطيوب » وكلوأ عيونهم بالكحل» 
القاحم » ويتهم من وضع حول عنقه قلادة مرجانية أو عقداً 
زحاجياً » وبدهم من تدلت من بين أسابمه مسبحة كهرمانية 
طويلة » وقهم من ليب الملانس الكثيفة » ومن ترك جسمه 
عاريا إلا من قطعة قاش صثيرة آستر ما يحب ستره 
« * > 

وق اليوم الذى وسلت فيه ( جدة) كان بمض الحجاج 
فعودته من ملك ؛ ويعشهم يتأهب لاسذر أزيارة قبر الزى (ص). 
ومنذ أن وطل؛ت قدماى أرض المجاز ء أخنت أسائل نفسى عن 
الموامل التي توحد بين هذء الأقوام الختلفة خلال أيام المج . 
ولسكننى لم أقض ينهم بضمة أيام حتى أدركت أن قدسية البيت 
بمكة وحرمة للقير بإلدينة أقوى الموامل فى التأليف بين قاوب 
هذا المدد المديد في السلفين ؛ وق أوجههم وجوة واحد: 
على ما هم عليه من توأن فى القومية واختلاف فى المنصرية . ومع 
أنهم لا يتخاطبون فبا ينهم بلثة واحدة » ولا يتبعون تقاليد 
معائلة » ولا مهم رفبات موحدة » فان وحدة إيماحم خلقت 
ينهم ألفة وحبة تمجز عن خلقها أى وحدة سياسية أو مبدأ 
اقتصادى آخر 

وف جيع زيارانى لاحجاز م أشاهد أو أعع عن شجار واحد 
وقع بين أعل تلك البلاد وبين إخوامم الحجاج » مع أن جل 
أولئك الناس كأنوأ مرى لين لا يضْءوق حدآ لشاكلهم 
ولاختلافانهم إلا بالسوف والأنجر . ولا برجع هذا لشدة بأس 
المكومة وقوة شكيمنها لخحسب » بل إلى تثائل المقيدة 
فى نفوسهم » واستقرار الإعان في أعماق قلويوم 

ولا دنى ذا أن ليس من خلاف بين الطوائف الإسلاءية » 
ولكن الدى عَفى زيارة الحجاز أثناء موسم اج يمن مى أن 
ى الدين الإسلاى قوى تؤاف بين ممتنقيه أشد وأقرى من تلك 
التى تغرق ينهم . والقدى بنعم الدفار ويظيل التأمل فى أولئتك 
الحجاج لا بد أن يشمر بأمم ؟جيئهم إلى هذه الأرض اأقدسة 


قد طهروا أتفسهم من أدران الننمية اداهية لكل خلاف والسببة 
لكل تفرقة . وكأن القبلة التى ينجهون إلها طهرت نفوسهم 
وألانت قلومهم ء فصيرتها أ كثر تساعا وأقل قساوة مما كانت 
عليه قبل أن تطأ أقداءمم ترية الحجاز 

ولا أدرى » أيحن لنا - يمن أبناء الغرب -- أن نستمر 
فى تبجحتا بأن السيحية تستطيع أن تؤلف بين طوائغتا التباينة 
وأقوامنا التناحرة ؛ فتشع بذلك أسس الإخاء وتعيد أركان المة. -- 
ف أوريا الميحية ؟ متى با ترى نؤمن . وقد كثرت اختلافاتنا 
فآنآرت فى نفوسنا الأيلاء والنخار بأن ادن أشد القؤى الى 
تستطيع الوقوف نوجه ما مود كيائنا الاجمامى من أخطار ؟ 

ليانيا 

يمتقد السلدون أجدون أن الحج البيت أعظلم ما يومون به 
من عمل فى حياتهم . وجلهم يؤمن بأن هذه النريضة الدينية 
أ كثر أهمية وأوفر أجراً من كل ما يأنيه للم من شعائر دينية , 
أو من طقوس مذهبية . فالحج فريضة على كل مل ومسابة » 
وفيه عنصن الخالق عباده الؤُمنين . ويتدر يدهم من لا يملل 
نمه وعنها بزيارة الأرض القدسة , مادام أول الحج عبادة 
وآخره عيدآ 

والتريب من أعس هؤلاء الملبي أنهم ينهافتون مل المج 
على ما فيه من مصاعب ومتاعب وأهوال . وثم شاعيون بأن 
تنك الجهود والشدائد قد تود يحياتهم م أودت بحياة الألوف 
من إخوامم من قبل © فكانت غامة حيأمهم رقدة هادثة بين 
طيات التربة المباركة أو بجوار البيت القدس . ومن حسن حظ 
السلمين أنه متذ أن وشع ابن السمود يديه على أرض الحجاز ساد 
البلاد أمان وعمها رغاء » وأَخدْ الححاج بتمتعوث باستقرار ع 
واطمئنان بعد ما ظلوا سنن طويلة يقاسون ء فصلا عن أهوال 
السقر ومشاق الطريق » اعتداء البدو من سكان الحجاز ونهيهم 
لاأموالم وأمتنتهم وطمع الموظفين المجازبين فيهم 

وما تكاد نظأ قدما الحاج أرض الحجاز ويعتع بسره عنظر 
جبالها أخُرداه ووعلاترا القاحلة سج يمر زوال مأ كاذه يتماسية 
من عذاب أثناء سفره الشاق . فكمان رؤية شواطي” البلاد 
القدسة: تذهب التمب عن ثنمة » وتريل الساعب من سيهله »© 


الله 


وتنسيه ما ينتظره من متاعب عند ما يمود إلى وطنه . ْ 
كان حمبى شديداً عند ما شاهدت فى صباح بوم وصول إلى جدة 
جاعة من الحجاج شاخسين مو تلك الثلال الرداء الى مضق 
وراءها قبلة السلين وأمنية كل كرد منهع . وكانت عيومهم 
تشع بنور الفرح » وأفواههم صامتة حائرة » وقلوهم خافقة 
واجفة من وقع ذلك المنظر اقذى كان بوحى إللهم السر الي 
وألإعان السادق 

وله وحده يمل ما سيشمرون به عند ما يقفون خاشمين 
نادمين على ما أقترقوا من ذنوب وما ]نوه من ام حيال الكمبة 
القدسة بكسوتها الوشاة بإذهب » أو عند ما يستادون بأيديهم 
الرتيشة الحجر الأسود البارك » وعند ما يضمون شقاههم 
عليه ؛ ذلك الحسر اذى اء يه جبريل من السباء لإإراهيم 
الخليل » والذى ظل السفورىي يقدسونه طوال الآرون 
الثلاية عشر الاشية 


الفرقت القومية ا مصرية - دار الااو ما المللسكية ١‏ 


الك 


إن الأيام التى يقشها الحاج يمكة واللى لا تزيد على 
خمة عشر بوما ثمر كالم عليهم » وق هذه الالام القلائل 
ينص رفون إلى عبادة اله متئاسين ما فى الاأرض من متاع زائل » 
كاظمين ما فى قلوموم من أحقاد ء كابتين ما فى نفوسهم من 
شهوات » متناسين عن جيع الاخثلائات المنصرية » والئروق 
الذهبية » والطامع الفردية ؛ كأنما اجتممت أرواحهم جيماً 
بحت سماء الكسة التى سطرت على غطائها آات القرآن 
وأحاديث الرصول 1 

وك من الحجاج يستطيع التمبير عن شدوره أئناء وقفته 
تلك ؟ إنذلك اليوم هو اليوم القدى تنقصر فيه الروح على الجسد ؛ 
وإن تلك الوقفة فى ذلك الحرم المتراى الأطراف لوقنة تقرب 
الم من الممٍ » وتجله يشمر مو أخيه فى الدين بأعثظم 
ما يمر به نحو ان أمه 


البعسرة - العراق مدب السلهابيم 


ابتداء من الجعة ٠١‏ أ كتوبر الساعة 4 الرواية العالية 
2 
الاستاذ كلينوف 


ترجمة اللاستاذ أحمد يوسف - الموسيق للاستاذ مود عبد الرحمن 


إخراج الااستائ مر ميسج 


شرك فى عشلا معاراب : 


يرفع السثار الساهر ,8 نمام ب تليقونه الشباك 11/98 ه 


ها الرمساة 


نت : 00 الطرحة 217 ويتكون من قطمنين من القان النسوج أشكالاً 
3 5-5 | ود الحدنون صن بعة زرقاء وبوضاء 6 أو خطوظ] متشابعة تصباع أطراقه 
#مائلهم وعا داهم بسبغ أخر . ويسمى ١‏ إملاية » 29 ( شكل رقم 50 ) . 


انث الأول بك شر الاسم سر ويزناعلى البرقع بلا لى 

تأئف المستشروء أو و نجليرى ارورد ول لب 1 0 

١ 0‏ النقودالذهبية) وبعش 

للأستاذ عدلى طاهر نور اهل الذهبية السغيرة 

موت السماة «ترق» وأحياناً 

ابم الشسل ابوارل مرزة 5 امرعارت 

وملابس أغلب الوسرات من الطبقة انها تتألف :من ١‏ صنها قطمة من النقود 

سروال كشتتيات ألنْضَية وض التقود 

السيدات الراقيات» إلا الذهبيةوغاليا ميات من 

أنه من يض الاظن النداس أواافشة تسعى 

أو الكتان الايد «عيون »© تان فى 

الشكل ؛ ويس أزرق الأطراف ( شكل 
من الكتان أو لأفعان 


دقة؟). وتلتالرأس ( شكل 09 « اللارة» ) 


لا يكو بسمة نيس عنديل أسود بسمى 2 عسبة © بحاشية حراء وصفراء » يطوى 


الزوال » يصل إلى 


5 منت فا عقف عقدة واحدة ٠‏ اكاف م ة؟ ).وقد 
لين وزقر سود رقا ويسقد عقدة واحدة من الخلف ( شكل رقم 8؟) . و 


وطرحة زرقاء قاعة من ,. اع 0 0 1201 ١‏ ألتى ينتعلها نساء ازعاع 
. 1< تكونمن الجلدالآخر 
الوسل أو الكتان > ةرين 0 الرا كثى الت : 
شمن يمسن قوق شل +4 ( تاء الطبفات الدئا ى الطرف 
دبمساون 0 نم كل ) 1 با( ولكن شلب أن يكو 
للقميص الظويل أو يدلاً منه “وبا من الكتان كثوب السيدات رفيا م تدر 
الراقيات 29 ( شكل 75 ) » وبمضين يبسن ايسا قصيدا حت والبرقع والنمال شائما 
القميس الطويل ويضفن إليه أحياناً صديريا أو عنتريا ٠‏ دتشدر | الاستوال فى القاهية 
الطرحة 7 . وقد يتدئر بمضهن فوق هذه الثياب بمدطف > السميد فقامانتءملاق 
ذى صربمات شطربجية يشبه الخبرة ويلبس مثاها أو مثل 


شكل ه؟ - ( براقم سود ملاة ) 


)١(‏ وهتاك نوع راق من لللايات يكون من المرير الْمتاف الألوان 


(:4 أا إذا "كن من سلالة النى فيليسن برقما مدر إلا أنه تادر الاستعيال . والقطتان التان تؤلف مهما الملاة خاطاك مما 
(؟) انظر السورة اليسرى من الشكل ١‏ اكقطيق الحيرة 


(؟) انظر السورة الينى فى الشكل رقم +5 (؟) عرضاعن دثملاءة » 


ازساة 


وعند الغرورة يستبدل بالبرقع إسدال الطرحة على الوجه . 
واللاحظ أن نساء الطبقات السغلى حت فى المامعة لا يتتقين 
والثياب الشائعة فى مسللم القطر الصرى فى القميض الأزرق 
أى الثوب» والطرحة ٠.‏ أما ألم سيد الأتصي» ول الأخصس 
ما فوق مدينة أنخم: فأغلب نسائها يتنطين 
بقطمة من السوف الأسعر الناتم تمعى 
د هلالية » تلف حول الجسم وتشم 
أطراقها نوق الكتفين 27 ( شكل رقم )٠‏ 
وتستعمل قطمة مثلها كطرحة . وهدا 
الثوب القاتم اللون بالرغم مون جاله 
لشوه هياهن كالوشم الأزرق الذى برسعنه 
على شفاههن . والكثير من نساء الطيقة الانيا يتحلين يحلى 
زائغة متلنة من أقراط وعقوه وأساور ومن ذزام الأنف أحيابا» 
وبمشها موسوفة ومسورة فى ملحق الكتاب 

وري الصريات أن 
واجب تنطية ارأس وما 
خلفه أولى من تخطيسة 


( شكل 5؟ العممية ) 


الوجه ؛ وحجب الوجه 
أجزاء الجسم . وكثيرا ما 
رأيت فى هذا البِد نساء 
لا نكاد نسترهن أحعالن 
الحقير: » وأخريات فى 
زهرة الشباب أو فى 93 


)١(‏ لابد أن الفارى” قد لاحظ أن هذا اثوب الفاتن حلة من حلل 
الاخريقيات والروهانبات فى قدم الزمن 


ككار 


الفصل الثاق 
الطفوة ابي انوأطئال 


إسترشد المسلموث فى الربية أطفالحم” والاعتناه بهم بأواص 
الرسول ( صلم ) وتعالم الأعة . ومن أول الواجبات عند 
ولادة الطفل التأذين فى أذنه الدنى » ولا بد أن يكون الؤذن 
ذكرا . ويقرأ بعضهم الإقامة» وص تشبه الآذان تقرييا » ف الأذن 
البسسري20, والغرض من ذلك حذظ الطفل من الحن . وقد يدلى 
لأخرض نفسه عبارة ؛ 2 اسم الرسول وان عمه على » 

وكانت استشارة النجمين قبل تسمية الظفل واتباع 
مايذتارونه له؛ عادة شائمة فى مسر والنلاد الإسلامية الأخرى . 
وقلنا يتسع أحد الآ تلك المادة القدعة فيختار الأب لابته إسماً 
من غير احتفال ولا تكان ؛ أما نسمية البنت فتكون عادة 
بإختيار الأم . وكثيرا ما يسمى الأولاد بأسماء الرسول ( صلم ) 
( ممدء أعد أو مسطق ) أو أهل الببت( على » حمسن » حتين 
الم ...) أو أصمايه الآفاشل ( عمر » عماث ‏ عمر ال 0 ( 
أو الرسل والأتبياء؛ مقل : ( إراهم » إسدق » إنعاعيل » 
يمقوب ؛ مومى » داود » سلبان أل1... ) أو يسمون هبد الله » 
عبد ارحن » عبد القادر وما شابه ذلك ... أما لابنات فكثير؟ 
ما يسمين بأسماء نساء الرسول أو ابنته الحبيبة أو غيرهن من 
نساء عاثلته مثئل خديجة » عائشة » أمنه » فاطمة » زينب » 
أو دعمين بأساء تعى عبوبة » مبرولة » نقدسه الح ... أو بأسماء 
اأزهور أو أى معنى لطيف 0171© 

ولا كان الامم لا يتحم نوارثه على السموم » فقد جرت 


المادة أن ييز الشخص بعل أو أ كثر : إما « كنية » 


» انظر الفعمل التالى فيا يتعلق بكلمق د 7 ذان » و « إلامة‎ )١( 

(؟) حجري ذوق المصر فى الفاهرة على تثيير الأسماء الخخسة الأول 
والاسم الأخير إل خدوجه » عبوشه ء أمونة » قطومه » زترية » نفوسه 
ودناك أسماء أخرى تنطق يهذه الطريقة تفسها وهي تطلق هنا طى سيبل 
الفصّل والجاه ( ويخطى' الكتاب الأوربيون فى كتاية اسم الرسالة العجير 
ابن بطوطة بالنثدد طقاهم8ة8 - ندا فيكتبوته ابن بطوطة بالتشفيف 
طدامعتدظ- ه16 أو طهاشتوهق مم1 ) 


كرفة الرسسمة 


مغل ١‏ أو على0© »ء « ان أعد » ... ال . أو 3 لقب » مثل 
< نور اإدين » <٠‏ الطويل » الخ ... أو « إمم 6 يد ق اليلد 
أو الوك أو الاصل أو اذهب أو التجارة أو الحرفة 55 ل" 
مثل : الرشيدى » السباغ » التاجر . وكثيرً ما يتوارث بض 
هذه الأعلام وعلى الأخص الألفاب والنمب قتصبسح لقب المائلة 

أما ملايس أطفال الطبئتين الوسطلى والمليا فعى كلابس 
الوافدين » ولكلها قذرة غير مبندمة . ويليس أطفال الفقراء 
إما قيساً وطاقية من القطن أو طربوشا , وإما أن "يتركوا 
عرأة حتى سن السابمة أو ما بسد ذلك . وقد لا يسمب 
علوم المسول على خرقة تستر بعض الجسم كأ فى أغلب النرى . 
ويلاحظ أن البنات السئيرات اللانى لا يلكن إلا قطمة ءن 
رث النسيج لا تك الجسم وارأس مما » فسان تثملية 
الرأس » وأحيانا يدفمهن افلا إلى حجب الوجه بفضلة من 
النسيج با يترك الجسم كله مكشوفا . أما الراقيات فى سن 
الرابمة أو الخاممة » فيليسن كأمبامهن التقاب الأأبيض . ويحاق 
رأس الود 0 حيما يلغ للثانية أو للثالئة أو قبل ذلك » وتترك له 
خسلة فى وسط الرأس وأخرى فوق الجهة ©" . وقلما 
يحل رأس البنات . وحمل الأطفال فوق أ كتاف أمماتهم 

(1) وهتاك ممنى مجازي لهذه الكنية . أنظر ما يتعلق به فى حاشية 
باآخر الفصل الرايم 

)2ش يسمى « لسبة » أو ١‏ اسم منسوب » 

(؟) من الثائم عند أكثر فلاحى مصمر > عناسبة حلق رأس الطفل 
لأول مسرة » أن تيع ذبيحة من العز على قير أحد أولياء الله » الأقرب إلى 
البك . ويمد الحم لولعة يدعى إللها الأصدتاء وعضرها من يريد . وتلك 
العادة أ كثر شيوعا فى المبءيد وهند القبائل الى ل عش على إقامتها بشاءلى* 
النيل زمن طويل . وكاق المرب الجاهليون يرون على هذه اامادة . 
وكاتوا يتصدقون يمتدار وزن الشلر 2 نضّة أو ذهبا . وقد تلق مذه 
العادة بنش الطضوء طى الخال للذ كورة فى سفر سموئيل الثاتى » الاصاح 
الرابع عقر الآية 15> ونصها : ( وعند حلقه رأسه إِذْ كان يحلقه فى آخر 
كل سسنة » لأنه كان يثقل عليه فبحاقه » كال يزن شمر رأسه مك شاقل 
يوزن أألك ؟ التملنة يوزل أبشالوم شمر رأسه يمد مأ حلقة ) . وتسم 
الدبيسة <حقدقة؟ وتقلدم ضحية لاثتداء الطفل من النار . وقد حرم الرسول 


صلى الله عليه وس عادة حلي بمش رأس الطفل وثرك البعش الآخر 


وصويبابه ”على هيئة ركوب الخيل » أما إذا كانت المسافة قريبة 
فيحملون فوق الورك 

لا ناهر الموسرات ف تربية أطنالمن تساعا زائد؟1 وشفقة 
مغرطة » ولكن الفقيرات لا ييذان موث إلا المداية القليلة بتقدر 
ما تققضية الطبيمة من الحاجة الضرورية . وقد جمل الشرع مام 
الرشاعة حولي كأملين إلا إذا وأفق الزوج عل غيز ذلك » فيفط 
الطفل عادة بمد السنة الأول أو بعد سنة ونصف سنة . وينعا '” 
الطفل - ذ كرا أو أننى -- فى الأوساط اللوسرة ؛ بين جدران 
الحم 0 أو 9 الأقل داءل الزل . ويستمر هكنا - مت 
رطية للنماء -- حتى يمهد به إلى مدل يعلمه القراءة واكتاية 
كل نوم . ومن للم ملاحظة أرف ما يتمالبه المافل ى 
الحريم من واجباب الاحترام الشوبة بالمطف, والحبة نحو 
الوافدين وكبار المن » سهيئه للاتصال بالعالم الخارجى كا سترى 
بعد قليل ب 

وكثيرا ما يسطحب النساء أطفالمن عند المروج لازيارة أو 
للتازه ؛ تحمل كلحارية أو خادمة طفلاً أو مجلسه أمامبا على الجار» 
إذ جرت العادة أن تركب الخادمات مثل سيداتبن اير .. وكان 
النساء إذا ركين الجير أدلين كل ساق علي جاني 5186 )زه 70 . 
ولكن قلها ينسم أطفال الأغنياء سبذه التسلية الهيقة ؛ فقد أثر على 
هم طول الحجاب وشدة المناية وإراط التغذية ؛ فيسبحون 
لذنك كثيرى التتاب » متكبربن 0 أنانيين 5 وبندر “كذلك 
أن يشتد نساء الطلبقة الوسعلى فى تربية أطفالهن . ويتوقف 
تقدير الزوج لزوجه أو تقدبر الناس لها إلى درجة كبيرة على 
كثرة النمل والمناية بالأطفال ؛ لآن الشرقيين رجلاً ونساء _ 
أغنياء وققراء؛ بعتبرون المقم لمنة وعارة . ومن اشائن أن بطاق 
ازجل اميأنه بلا سبب قوى ما دامت قد وادت 4 طفلاً 
وما دام الطفل حيا . فالرأة الولود نكون موضما لهب الزوج 
واحترام الناس » وبينها يكون مثابة للسرور والإيناس 

١‏ يقيع ) قزل طافر تر 


(1) أنظر أشمياء الااح التاسم والأريمون ء الآبة م ونصبا : 
... فيأتول بأولادك فى الأحضان وبناتك فى الا كتاف حملن 


535 
العام : 
تلب أت اين شيينقة الس 
تخت ريح من لازتتاص السَطر 1! 
وإذا ما سريت عَرْبَدتَْ فى التكبجّر 
لان 


8 


هَالدٌ ما كد 


مت ال 


ثرا - ٠_4‏ و" - ِ 
َف تفرى العلب إغرا 


لبر : 
2 5 5-0 2 
أو كك الطب فا بلك اانه وسَن 
و 


3 سجر و 7 0 
23 52 7 ا 0 


لا ل سمه عم 2 


هَاك تانظ' عَدَدَ الم لى 


ا شا م 1ل اسه 

ضَّلَّ ف الأَرض الى بأ شد أبناه الكياء 

أ تركاقِة ذ عر مر ' طين وا 
الشاغي 


ع امه 


سركت من قبلر أن نذري كت 


ما تجسن أكتادة 
نا 1 زه عن 
وَستّى كل إى ايد 


ل 20-6 
مه 0 لن 
2 عم ٠.‏ 
2 منحدرًا الله 


م بدي خُلمً تمسّاء 
ذات 2 بعل د مَا عر اناا 
وَتَلاقَيناً لنآء الْغرياء 
له شنا وول لى اعأتلغَاة 
اقيم ناى 


للأديب عبد اأرحمن النيسى 
لع عا اومس 
تصحو مَلامَ أمْحَكٌ والآناق' ب كيه" امش عي لأ 3 07 


الي قد دَمْدَمتْ فى الدج ل كاختنة 
3 لأا سرع وني كني ” 


الئل ل فامن 7 سيا لمن أشْرى به ادم 
والعّارنا 05 أن الم" يق زمه الركر” 


مام 


عام ضْحَك يراه مز رمن ؟ 
تكبا تك ابا كان كاذقة 
إل أثول ذا المْرف سآن : 
اذا وى فيد قلق 
هبات م إذلالى و وق 
وَإن' رق صا ى منكصا ثبّة 


شاط ق'قه الأهوَال تر'ة يا 
من قلالتارَأذى أضابا الأ)* 
26 ِشرَبْدماقوامَل أجااتى»! 
اع فيط ىل 
5 و3 قوىا قآئيك رم | 


3 فى منج رَاجى إسمة وما 


عبر الرمى اليبى 


يُففذًا 


عول كلم د شار » 
سبق للأدباء أن قتلوا لفظة هناء 5 ما منذ ست سنوات 
ولا بأس من إبراد طرف من أقو الم تعمبا للفائدة : 
قال الأستاذ أسمد خليل داع : إل المناء ميج لآنه امم 
مصدر من هنأ بتشديد النون كالسلام من سم والدزاء من 
على والكلام من كأسم 
وقال الأستاذ بوسف الدجوى من هوثة كبار الملداء : اشتهر 
فى هذ الام التى كثر قبها الاجتهاد وشنف الناس بالانتقاد 
أن الواجب أن يقال هتاءة لا هناءء وهذا من قصور الاطلاع . 
ففى كتاب الحمز لابى زيد الا نسارى الطيوع يبيدوت 
سفحة 9؟ ما ينيد مة ذلك ووروده . وكذلك فى كتاب 
« الفلك الشدوث 6 ليونس الي الترق فى الفرن الثامن 
مايفيد ذلك أبش] ( ص 158 ) ومثل ذلك قول الأديب الكبير 
أبن نبانه : 
هناء عا ذاك المزاء الفدما اعبس الحزوث حتى تسما 
وقول إمام المربية مد بن مالك فى حروف الزيادة ذلك البيت 
التهور : 
هناء وتسليم لا بوم أنسه الماية مسثولأمان وتسهيل 
وهو الدى قال: إنى قرأتصماح الجوعرى ذل أستغد منه غير كلتين 
وقال الأستاذ حمد على ادسوق صاحب كتاب « الألفاظ 
المامية 6 : الحناء والحناءة عمنى - حاء فى ميفة 4؟ من الجزء 
الرابع من الخصص : هتأنى الطمام مبنثى والاسم الحناء 
وقال الأستاة وحيد بأهرام 5/0/ه1 : إن الحناء لنظ 
عر وكق ذ كر وروده فى ناج اللئة وصماح المربية جاء فيه : 
هنأ مبنثى بفتح فسكون » ومبنؤلى بفتح فسكون هنا وهناء . 
ترى ؛ أبكتى المضويون والتأدبون بجاتقدم فيدعو ككل نهم 


لأخيه بالحناء» أم سوف يقوم فائم مهم بمد ست صنوات 
أخر فينكر هذا الأفظ ؟ 

يجمل بالجمع اللذوى أن يتم بجثل هذا السواب النطاً 
ويذيعه فى نشرات على الناسء فن الخير تصحبع الخطأ» 
أما مخطئة السواب » مفرعة لا تغتفر 

« القناطر الخيرية » 
الى الوستار السكبير أ ع 

ذكر الأستاذ الكبير (! .ع ) فى المدد 454 من الرصالة 
أن الكتاب والباغاء يخطئوث ف استمال كلة ( عير ) فى حو 
قول الصعصف ‏ ومن زمن قريب ادءت اليابآن لنفسها حق عور 
قواتها سير ثعال الحند الصينية » وقولها : « كا فرغت مصائمتا 
من إخراج ظائراننا السْخمة أو حادت إلى هتا عبر الأطلنطى » 
وقال إنها ترجة خاطثة لكلمة اتجليزية و كرها 

وإن الكتاب جملوها فى نسج الكلام ظرفاً كأ يستع 
الإتجلز بكلمتهم تأخرجوها ءعرى ممناها ووشمها اللثوى 
بلا مسوغ مطلقاً 

قلت : قد جاءت هذه الكامة فى شعر إسلاى لسواد بن تآرب 
المكادن بحين وقد على رسول الله صلى الله عليه وس مسا 

روى صاحب الجهره أن سوادآ قال لممر بن الحطاب : إن مي 
من الجن أناه فى ثلاث ليال متتابمة وبشره بظهور نى يدهو إلى 
الحق . قال سواد : « فاما أصبحت با أمبر الؤّمئين أرسلت لناقة 
من إبلى وأنيت النى صلى الله عليه وسل فأسلت ويايمت 
وأنشأت أقول » : 
أنانى يحى بسد هده ورقدة 
ثلاث ليال قوله كل لوسلة أناك رسول من لزى بن قالب 
نشمّرث عن ذيل الإزار وأرفات” 

فى" الدعلب" الوجناء حبر السباسب”9© 

( مقدمة جهرة أشعار المرب ص 758 ) 


تم أت اباب 


)١(‏ ولمل من الانصاف أن أنول : عكن رج العاهد على غير 


أسفار مثلثة قوية د كثق ما صرت » 


> 


ولم يك فها قد عهدت بكاذب مر 


سما 


ومن ثم" برى الاأستاذ الكبير أن الكلمة صمبحة كما 
يستسملها الكتاب على عهدنا 

ولو أننا أردنا مخرجم الكلمة على وجة يح لوجدنا! كثر 
من وجه خلافاً لا بول الاأستاذ» وأقرب هذه الوجوء عتدى 
أن نكون كير مدر عادا به اسم الفاعل فتكوق -الاً مما قباها 
ويكون التقدبر ( صرور قواباعابرة شمال المند ال ) و ( أو جاءت 
إلى هنا حابرة الا طلنطى ) 

والسدر يقع فى موشع امم الفاعل ؟ قال اقه على وجل : 
إن أصبح مأو غور؟ 6 أى خاثر] 20 , ويقال رجل عدل 
أى عادل2©9 ددم 3 أى عام كك بقع ام الفاعل فى موضع 
المصدر نحو قول الشاعى9؟ : 
ألم ترق اهدت ربى وإننى لبيف راح قتما ومقام 
على حلفة لا أشم الدعن مسلا ولاخارجا من فى زوركلام 9 

وبمد . قلملى أتيت الا'ستاذ الكبير با يطمان به قلبه والسلام 
لد كرد را 


الدرس بالمدرسة الابتداثية 


( بنى سويف © 


عول تقرير مراقس التعليم اب وو لى 
كان تقربر الأستاذ مسعانى شكرى بك المنشور بسدد 21 
من ( الرسالة ) يمثابة اعتراف صر عم بيراءة اللم من تبمة فاق 
التملم الإلزاى » وإتقاء هذه التيمة علىكاهل الذي وشموا أصوله 
ورسوا فصول , وأسسوا قواعدء » وشرهوا متامجه 1 وأهم هذه 
الحقائق التى وردت فى التقربر هى : عدم سلاحية النظام النسف 
وى ء وعدم كتاية الزمن ادراسة مواد الهاج ؛ وإرهاق 
للمامين بتدريس 48 حسة فى الأسبوع » وشآلة الرتبات ؛ 
00 راجع كامل لليرد سي ١‏ طبعة للكتبة التجاربة 
(؟) وهو أحد أقوال ثلاثة ثانيها أنه وصف بالمصدر طى سجيل لليالغة 
كاثنه نفس العدل وثالتها أنه على تقدير مضاف أي ذو عدل ( راجم الصبان) 
(؟) هو الفرزدق + وها من أبيات الحا فى آخر “مره حين تماق بأستار 
الكمبة وطهد امه ألا يكذب ولا يعتم ممما 
(4) قل للمبيد : « وقوله ؛ ولاخارجا ء إنما وشم اسم القامل 
في موشم لاسمدر . أراد لا آشمم الدهى سلا ولا يرج خروسا من فى" 


زو ركام لأنه على ذا أقسم » الكامل س ١١‏ 
نل 


رففن 


وعدم المدالة نى الترقيات » وتناز ع الماطة بين الوزارة و#الس 
الدريات ... : 
هذء حقائق لا منراء فها» ولايستطيع أحد أن ينكرأئرها 
فى فشل هذا العام » ؟ لا يستطيع أحد أن حمل المل تيمة 
شىء مشهاء لأنها ليست من عمله » وقد رقع صونه متاديا بإسلاحها 
لم بممع له أحد قولا 11 

وقد أشار التقرير إلى ضرورة المتاية بإعداد المملم » وعندى 
أن الوزارة قد أملت العم من 'احيتين : 

الآرل هدم استقرار المتاهج فى مدارس المفين ؛ وعدم 
موافةنها لقتغى الحال . والثانية إهال مكتيات الدارس الإثزامية 
وعدم تزويبها بإلكتب النافمة الفيدة التى يمكن الممم أن يرجع 
إلا ويستمين بها على توسييع ثقافته . فلاس فى مكتبة المدرسة 
الإزامية غير مختار السحاح وتفسير الجلالين 1 ! 

أما علوم اللئة والدين والغقه والناريخ والأدب وغيرها » 
فليس نبا مها ولا كتاب واحد ! 

على أن هذا لم يمتع الكثير من العلمين من الاءناد على أنقسهم 
فى أتتناء الكتب الختارة والجلات النافمة . استطاءوا يقضْل 
ذلك أن بتاهروا على غيرثم ء وأن يحصلوا على الشهادات المالية 
من منازخم 

ومن غيب الفارقات أن الوزارة ينما تبخل على المل الإإزااى 
حتى بإلكناب الذى يستفيد منه » نسلى الكثير من الكتب 
لكتبات مدارمها الثانوية والابتدائية » وعى تمل أن هذه 
الكتب ستبتى كا عى لا تقلب صغحانها بدء ولا ننظر إلبها عين ؛ 
وأن شأنها شأن القرط عند مقطوعة الأذنين ! 

فسى أن يكو لتفرير الاأستاذ الراقب عند الوزارة من 
الا'ثر المملى ما برنجيه الشغقون وما يقدره المخلسون . 

د اللصورة » على قبي الثم 
عول قر كتاب « طبرء ودع » 

ستصدر أبندا من اقمدد اللغبل بقية مقالات اد كتور 
عبد ألوهاب عنرام فى الرد على نقد الاأستاذ عبد السلام هاروث 
فى كتاب 2 كليلة ودمنة 4 


ف لأء لذ 
حوار عند الغروب 
للقادسن لمر لحى بسر لو إسى 


للآديب عبد الغنى العطرى 


ده 


« بير لويس شخعية أدبية فذة لها مكاتها الرقيعة فى عام 
الرواية والقصة: والفكر ٠.‏ ولو لم يكن لهذا الكائب سوى 
روابته الخالدة د آنروديت » الى برى حوادثها فى مديئة 
الأسكندرية > ولو لم يكن له من أبطاله سوى « كريزين » 
صاحبة كثال « حياة خالدة » لمكان ذلك كانيا لجمله في مقدمة 
زسماء الرواءة العيفروين 

وها برع لويس قفي الرواية فقد برع فى الفضة والأتصوصة 
أيضا , وله فى ذلك تمرعة تفية مماها د يتعتمطك معندمت » 
قسس طتارة » والقطعة التى تقدمبا اليوم لقراء الرساة 
الزهنيا. محل المكان الثاني فى هذه الجموعة الرائمة . ولمل 
أتوى مميزات هذه الأقصوصة الموار الطريف « الساذج » 
الذى أجراء الكانب ى لسان راعبة وراع (م..م) 


أركاس - أنه للفتاة ... باذات المينين الموداوين , 

بيكاك كاين 1 

- لن أمسك ... سأظال بميداً عنكٍ كك ترين سل 
ب أخت آفروديت وباذات الشمور الجيلة المقدة على شكل عناقيد 
من المتب . هأنذا أقف على جانب الطريق دون أن أستطيع 
الذهاب » لا إلى الذي ينتظروننى » ولا إلى اققين خافتهم وراى 

مليتا- إذهبٍ! إذهب! إنك تنكام عبئاء وتفوه عا لاطائلة 
محته أمها الراتى من غير غنم » ويا جاب الطرق الشبوهة الوعنرة 
إذا "كنت لا تمتطيع بمد سلوك الطريق المام تاذهب إذن عن 
طريق الحقول: على آلا تطأ قدماك منرجى اوضر . أنت اقى 
لا أعرفه ... وإلا اديت واستئئت 


(©) قطمة من لتاب ( من أفاصيس الغرب ) الذى سبصدر فى أواخر 
هنا السام 


- من عساك تنادين فى هذه الوحدة ؟ 

- الآلحة التى تسمعتى 

- إن الآلحة يا قتانى السيرة بمبدة عنلك الّآن أ كثر 
مما أن بميد عنك بكثير ولو كانت على مقربة منك 1 منت 
من إبداء إيجابى بالك وسحرك » لأنها تفخر بوجهاك الصبوح 
ورد وتعل أنه حفنها الرائمة 59 

-- صه أمها الراعى سه 1 إليك عنى . تقد حظرت أن على" 
الإسناء إلى أقوال الرجال . إن فى هنا الكان أرعى ناج" 
الكثيرة السوف وأحاةظ علها إلى أن تتشيف الشمس ثم تأوى 
إلى مرقدها . يجب على ألا أسنى إلى أسوات الفتيان الذين يروث 
مهذا الطريق » مع أنسام الساء والغبار التطابر 

- ول ذلك ؟ 

_ لست أدرى السبب » غير أن أى تمرفه بدلاً مى 26 
م مض بمدا ثلاثة عشر عاناً على ولادنها إلاى ذوق سريرها” 
الستوع من ورق الشجر » وسأ كون عاقة لها إذا م أصدع 
بكل ما تأصتى به 

- لم تفهمى با فتانى مقصد أمك الرءوم ... إن أمك طيبة 
عائلة » حسناء عترمة . . . لقد لتك إذ حدثنك عن البرابرة 
الذين يجوبون الحقول والأرياف وثم يحملون الْجَارت'0© 
فى يسرم والميوف فى عنام ... هؤلاء يا فتانى يستطيموث ‏ 
إيذاءك لأنك ضميفة وثم أقوياء ... لقد فل هؤلاء الأشرار 
فى الدث الى احتاوها خلال الحروب البئيضة كثيراً من 
المذارى الحسان اللوانى يضاعى جبالمن جائك . ولتن عثروا بك 
فى طريقهم فان يشفقوا عليك . . . أما أن! فأى أذى أستشيع- 
إلحاقه بك » ولست أحتل سوى جلد الأروف على كتق" » 
وهذء المسا فى يدى ... أنظرى إل" ملي ... أغيف أ إلى 
هذا الحد؟ ... 

- لا أسها الرامى ... لست يا ... إن ألفاظك عذبة 
ناعمةاء لذا يمكننى أن أسنى إلها طريلاً ؛ ولكنهم حدثوق 


ققالوا : إن أعنب الكلام وأحلاء أ كثر. إممانا فى الغدر 


)١(‏ جم يمن 


ازمسالةا مب 


والخداع ء وذلك حين مم به شاب فى أذ واحدة منا حن 
النتيات .. 

أأفوز منك يجواب إذا وجمت إليك سؤالاً ؟ 

أجل ... 

جم كنت تشكرين حت الزيتوثة الوداء عندما صيرت”؟ 

- لا أريد أن أخيرك به ... 

ولكبى أعرفه ! 

قله فى ... 

إذا سمحت لى بافانو منك ‏ وإلا فسألزم جاني السمت » 
لا أستطيع أن أقوله إلا عمسا ... فى أذنك ؛ لأنه سرك ولس 
سرى ... أتأذنين لى بلداو ... وأن آخد يدك بين يدى 1 

52100135 يم كنت أفكر؟ 

- فى نطاق زقافك ... 

- ولكن ... من أنبأك هذا ؟ أ كتت أتحدث بسوت 
مرتفع ؟ أأنت إله أمها الراتى فتقرأ من مسانة بعيدة ما يجول 
خواطر المذارى ؟ ... لا تنظر إلى" هكذا ... لا حاول 
أن تقرأ أفكارى ى هذه اللحظة ... ! 

- كنت تفكرين بنطاق زنافك وبالرجل الجمول الذى 
سيحل عقدته ببعض من ألقاظه للمسولة المذبة الت مخشينها 
الآن ... ترى » أ نخلو هذه أيضاً من الميانة والندر ؟ 

إلى لم أستمع إلمها بمد ... 

- ولكنك تستممين إلى ككانى » وتنظرين إلى عينى"... ! 

3-2 لاأريد بعد أن أراها 2 

- ستريهما فى الحم ... 

-- أمها الراعى ... ! 

- اذا ترتمشين عندما آخذ يدك فى يدى ... ؟ لاذا 
تنحنين عند ما أمعك إلى صدرى ... وم يبحث رأسك الكليل 
عن كلاق ... ؟ 

- أمها الراتى ... ! 

- أكان فى الإمكان أن أضمك هكذ! بين ذراعى وأنت 
شبه عارية ... أو لم[ كن زوجا لك على وجه التقريب ؟ 

3 ولكن لا.... لست زوحاً 59 ٠‏ دعن ... دعتي ... 


إن خائفة ... إليك عى فأنا لا أعىنك . وعنى » إن يديك 
تؤذيال ... دعنى ... فلست أريدك ! 

م تتحدئين إلى أينها الطفلة بلسان أمك ؟ 

- لا لبمت هى الى تتحدث إِليقَدء بل أنا التى أتحدث + 
إن عافلة مفكرة . إليك عنى أسها الراعى فأنا أخجل أن آى كثل 
ما قملته 2 تايديس © أو 3 فيليرا » أو 2 كلوى » اللواى لم ينتظرن 
لوم زقافهن » بل تعلدن أسرار 9 فروديت 6 وأخذن ينسان 
أولادهن ف الخفاء ! .. لا ... لا... لن أستسل ١‏ فى إمكانك 
أن تمزق قيصى فان أس-م إليك أمها الراعى ! سأخنق نفدى 
بيدى هاتين قبل أن تنال “فى مأرياً 

- ول كل ذلك ؟ بل ماذا صنمت ؟ لقد لست قيصك ول 
أمنرقه ... ولَمْتِ نطاقك دون أن أنك عقدته . ليكن ما تشائين ! 
سأئركك تذهبين حيث أردت ... هيا اذهى ... إذهى .. 
)لا تذهبين ؟ 

- ومن أبى 

- لءلك محسيين أن حى لك قلول ضئيل حتى أسليك من 
نفسك ثم أدعك تمنسامين إلى أحزانك ؟ أ كنت أتحدث 
إليك هكذا مطولاً لو أنى لم أ كن راغا منك بشير ساعة من 
اللذة الهيمية الى تمتطيع أية فتاة راعية أن تمتحنى إإدا ؟ أما 
أنباتك عيناى بما أريد؟ ولكنك لا تنثارين إلبما أبدا ... إنك 
محجبين عينيك » وترسلين عبرتيك 

- أجل ع 

- ولكن ... لوشدت اوددت أن أقغى عتد قدميك 
حياة مفعمة بالحب والهوى ؛ ولغمرتك بألفاظى المذية الناعمة » 
ولكنت طوقتك بذرائى هاتين » ووشعت رأمى على لبدك » 
وفى على مثرك ؛ ولكنت أرسلت شمرك اليل يداعبتى برفق 
وحتان ؛ وحن تنناغى وتتبادل القبل . إصنى إلى قليلاً ا قتاتى ! 
لو شت لصنءت لك كوا من أغساق خضر معي وأعشاب 
طرية نشرة ملأى بالجنادب الثردة والمملان اقذهبية النى تشيه 
الجواهي فى تيمها ! ... فى ذاك السكان تنغرددئ بى طوال اللياى 
على فرأش أبيض واحد هو ممطق المدود » وهناك يخفق قلبام 
إلى جانب يمشهما إلى الآبد 


فت | الزساة 
دعق أب أيناً ذلك . لقد بدا تموه فى الربييع مع براع, الأزهار .. م يعد فى طوق 
- بميداً عنى ؟ مواسلة السير 
- ييه ذرامياك ... وأمام ناطريك 1 ش - تعالى ... إننا مشى قى الثللام ... فى افدجنة » لم أعد 
- أى حيدق ... إن الظلام احمذ ينتشر 3 وبدا 0 أرى وجهك , ' نمد نظهر ء لقد لغتا الظلام واحتوايا الايل ٠‏ 
برخى سدوله ». وشرع النور يتوارى فى السماه كطائر ع تمالى نذهي إلى تنك الدوحة. الكبيرة » 0 أشعة القمر . إن 


لقد أسبحت الأرض بإدية الظاىة يمد 0 
يحرى الجدول النشى الطريل اذى يتللا كاله بر كبير من 
النجوم حول حقلنا ... فياله من نور عظم 1 . 

3 دلى إنه لمظليم ... والان هيا ؛ قدلى 

- تعالى ... إن الثابة التى ستدخل الآن بين غصوها 
الهايلة التى ستمانقنا جد عميقة » ولعله بصمب على الآلحة نفسبا 
أن تقطعها فى رائمة الهار دون أن تساب بثىء من الرعثة 
واللموف . وفى نلك الممرات الضيقة لا ترى آار حوافر آلغة 
الناات الزدوجة0؟ متقفية آثار إلاهة أاشاات . وكذلك 
لا درى بين الأوراق عيون آلمة الئاب اللحضر » ععدقة بأنظار 
الرجال:الفزعة . ولكتنا لن مخشى شيا ولن نفرق بدا ما دمنا 
محن الإثن مما : « أنتر... وأنا» 

لاء ين اف . إن أب إلرتم عني ؛ ولسكى أحبك 
جاده سك . إن فى قلى هه ! هيا حدثنى ... حدئنى 
كثير؟ ... إن صوتك لينطوى على [4 أي ! 

أرسلى شعرك الجيل حول عتق » ولق ذراعك حول 
نطاق » وشى وجتئيك على وجتتى - إتنهى واحذرى . بوجد 
. الأرض 
ندية رطبة ؛ والمشب يتزلق نحت أقدامنا المارية . غير أنى أشعر 
حرارة نبدك نحت يدى 

- لا تبحث عته » إنه ... سثيرء إنه ... فت » إنه ... 
غير جيل . فى المريف أنافى ل يكن أ كبر مته ولا أنضج 
من لوم ولادى . وكثير ما كان صديةاى يسخرن منى يسبب 


هنا حجارة . أخفغى بصرك ... بوجد هنا جذور .. 


)١(‏ ذو جناحين 

(؟) وعجزد5 برعزون لهذه الآهة ( بشخس ) ذى شعور شمث ه 
وأذنين طويلين فى الرأس كا ذان الميوانات ء و ذرنين سغيرين فى اللجببة 
وساقي تيس » وتحمل فى يدها فسا أوآلة موسيقية ... الم ( ممجم لاروس 
الطبعة الثلاثون بعد لكين صفحة 157195 ) 


( طعت عطبمة الرساةا إشارع اللطان 


ظلها لكبير ‏ .. إنه عتد إلى حيث تمن . + قالى اه 
-- إمها شخمة . 0 
- قصر زقافك اقدى يتقح أبوابه لاستقبالنا تمن الاثنين 


فى جوف هذا الليل اللقدش 


- إنى أسمع ضبيجاً ... إنه حقيف النخيل 
مخيل حفلة الزفاف السختّاب 

وهذه النجوم ؟ 

- إمها الشاعل 

- وهذه الاأصوات ؟ 

إنها الآلحة 


أمها الراعى ؛ لقد دخات هذا المكان وأنا عذراء مثئل 
3 أزعيس 1 الى سطع علينا تورها من تمك ٠‏ دن خلال 
الأغسان السود » والق قد نكون مسنية إلى حدبئتا الآن. 
المت أدرى أأحمنت فى عحيئى معك إلى هذا الكانء أم لم 
أحسن ولكنى كنت أحس أن روعا بين جنى” تلبعث وأنا 
مك » روعاً قدسية بمنها صوئتك فى أعماق . لقد منحتى 
المعادة الكاملة إِذ متتعةنى يدك 

- أينها الفتاة .. با ذات المينين السوداون » لم يسم" 


أوك ولا أبى إلى ل" ثعلنا ونبيئة هذه السمادة لناء أنام __ 


مذي مواقدهم وأنا أستيدل ثروت بثروتك . حن ققيران فنحن 
حران إذن . إذا كان أحد قد سى إلى زواجنا فى هذا الساء 
قرفب ينيك . [نهم الأولبيوف حاة الرعاة 


أى زوجي ... ما أسمك ؟ 

- أركاس ... وما اسك ؟ 

مليتا . 

«دمشق ©» فير الثى المطرى 


حي - ادبن ؟ 
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